
 القاهــرة - تنذر المواقف المتعارضة 
لدول حوض النيل بشأن مستقبل تقسيم 
الميـــاه وإقامة مشـــروعات تنموية على 
نهـــر النيل بالمزيـــد مـــن التصعيد، مع 
إعـــلان دخـــول الاتفاقيـــة الإطارية لدول 
حـــوض النيـــل ”عنتيبي“ حيـــز التنفيذ 
الأحد، واعتراض مصر والســـودان على 
بنودهـــا، بالتزامن مع تزايـــد رغبة دول 
أفريقية أخرى في إنشـــاء ســـدود جديدة 
أسوة بســـد النهضة الإثيوبي، ما يشكل 
توترا بين الدول المتشاطئة على حوض 

النيل.
وأعلن رئيس الـــوزراء الإثيوبي آبي 
أحمد، بشـــكل منفـــرد، الأحد بـــدء تنفيذ 
اتفاقيـــة ”عنتيبـــي“، ودعـــا الـــدول غير 
الموقعة إلى الانضمام للتوقيع عليها من 
أجل ”أن نحقق معًا أهدافنا المشتركة في 

التنمية والتكامل الإقليمي“.
المصـــري  الرئيـــس  واســـتخدم 
عبدالفتاح السيسي خلال كلمته بمناسبة 
أســـبوع القاهرة للمياه، الأحـــد، خطابا 
ســـعى فيه لتجاوز الوصـــول إلى مراحل 
التصعيـــد بتأكيده علـــى أن ”مياه النيل 
مســـألة وجود وتتطلب التزاما سياسيا 
دؤوبا وجهودا دبلوماســـية وتعاونا مع 
الدول الشـــقيقة لضمان تحقيق الأهداف 

المشتركة“.

 وشـــدد علـــى أن مصر تضـــع قضية 
الميـــاه علـــى رأس أولوياتهـــا، وأن نهر 
بحيـــاة  ترتبـــط  قضيـــة  يعتبـــر  النيـــل 
المصريين وبقائهم لكونه يشكل المصدر 

الرئيسي للمياه.
وأكدت مصر والســـودان الســـبت أن 
الاتفاقيـــة الإطارية للتعـــاون في حوض 
النيل المعروفة باســـم اتفاقية ”عنتيبي“ 
التـــي أبرمتها عدة دول ”غير ملزمة“ لأي 
منهما لمخالفتها مبادئ القانون الدولي 
العرفـــي والتعاقدي، وشـــددت الدولتان 
على ”أن مفوضية الســـت دول الناشـــئة 
عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل 

حوض النيل في أي حال من الأحوال“.
إلى عام  وتعـــود اتفاقية ”عنتيبـــي“ 
2010، ووقعـــت عليهـــا فـــي البداية دول 
إثيوبيـــا وتنزانيا وأوغنـــدا ورواندا، ثم 
انضمـــت إليها كينيـــا وبوروندي لاحقا، 
وأخيرا صادق برلمان جنوب الســـودان 

علـــى الاتفاقيـــة ذاتهـــا مـــا أدخلها حيز 
التنفيذ بعد اكتمال النصاب القانوني.

وتُنهي الاتفاقية الحصص التاريخية 
لمصر والســــودان، وتفرض إعادة تقسيم 
الميــــاه وتســــمح لــــدول المنبع بإنشــــاء 
مشــــروعات مائيــــة دون توافــــق مع دول 
المصب، وهو ما ترفضه مصر والسودان 
اللذان جددا التزامهمــــا الكامل بالتعاون 
مــــع دول حوض النيل في إطــــار المبادئ 
المتعارف عليها دوليا بما يحقق المنفعة 

للجميع دون ضرر لأحد.
وتجعل الأجواء السياسية والعسكرية 
التــــي تحيط باتفاقيــــة ”عنتيبي“ الصدام 
أمــــرا واردا، حيــــث أن التشــــدد الإثيوبي 
في ملف ســــد النهضة وفشل المفاوضات 
للوصول إلى اتفاق قانوني مُلزم، يصعّبان 
التعويــــل علــــى الجهــــود الدبلوماســــية، 
خاصــــة أن الانخراط المصري المباشــــر 
في منطقة القرن الأفريقي دفع أديس أبابا 

إلى الاقتناع بارتباطه بقضية المياه.
وقد يصبح تدشين اتفاقية ”عنتيبي“ 
نقطــــة تتحــــدد علــــى أساســــها موازيــــن 
القوى في حوض النيــــل، ما قد يقود إلى 
إخراجهــــا من جوانبهــــا الفنية ودخولها 
معتركا سياســــيا وربما عسكريا، كما أن 
رغبــــة دول حوض النيل في بناء ســــدود 
جديدة بصورة منفردة، أســــوة بإثيوبيا، 
وبلا اتفاق مع مصر والســــودان تشــــكل 

استفزازا لهما.
وطالــــب وزيــــر الري المصــــري هاني 
ســــويلم دول حوض النيــــل الموقعة على 
”عنتيبي“ بمراجعــــة موقفها والعودة إلى 
النقــــاش حول التعاون بيــــن الدول بما لا 
يحقق ضررا لأي من دول النهر، وأن مصر 
سوف تشــــارك في النقاش حول الاتفاقية 
الإطاريــــة، لأن موقفها عادل ويتســــق مع 

اتفاقيات الأنهار الدولية المعمول بها.
وأكد خبير المياه الدولي ضياءالدين 
القوصــــي أن رفــــض مصــــر يرجــــع لمــــا 
يصــــل إليها مــــن مياه هضبــــة البحيرات 
الاستوائية ويشــــكل 14 في المئة فقط من 
إجمالــــي ميــــاه النيل، في حيــــن أن باقي 
النســــبة تــــوزع علــــى باقــــي دول حوض 
النيــــل، وليــــس هنــــاك مجــــال للمزيد من 
اســــتقطاع هذه النســــبة في ظل مشكلات 

شح المياه التي تعانيها الدولة.
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ”العرب“ 
”تنفيذ الاتفاقية فــــي ظل عدم توقيع مصر 
والكونغــــو والســــودان وإريتريا يصعب 
عمليــــا، لأن القــــرارات الخاصــــة بالأنهار 
الدولية يتم اتخاذها بالإجماع، وليس من 
الطبيعي اتخاذ قرارات من ست دول ضد 
دول تصل إليها كميات قليلة من المياه“.

وأوضــــح أنــــه ”وفق اتفاقية تقســــيم 
الميــــاه الموقعــــة عــــام 1959، وفــــي ظــــل 

التحديات الاقتصاديــــة الحالية، لا يمكن 
التنازل عــــن متر مكعب واحد من إجمالي 
55.5 مليــــار متــــر مكعب ســــنويا تحصل 
عليها مصر من دون أن تفقد حصتها منذ 

عقود طويلة“.
وحســــب بنود الاتفاقيــــة فإنها تدخل 
حيز النفاذ بعد 60 يوما من تصديق ثلثي 
دول حــــوض النيل علــــى الاتفاقية، وكان 
آخــــر المصدقين جنوب الســــودان في 14 

أغسطس الماضي.
وبعــــد دخــــول الاتفاقية حيــــز النفاذ 
النيــــل  حــــوض  دول  مفوضيــــة  تنشــــأ 
التــــي تعنــــى بتنظيم وإدارة السياســــات 
الخاصــــة بالميــــاه بين الــــدول الأعضاء، 
ويمكــــن أن تحظى باعتــــراف من الجهات 
الدولية، ما يمنح أعمالها بعدا سياســــيا 

وقانونيا.
وأعلنــــت أوغنــــدا وجنوب الســــودان 
مؤخــــرا عن خطة مشــــتركة لبناء ســــدين 
علــــى نهــــر نيمــــور، أحــــد روافــــد النيل 
الأبيــــض، بموازنــــة مقدارهــــا 96 مليون 
دولار، لتوفيــــر الــــري الزراعــــي وتطوير 
إمدادات المياه وموارد الثروة الحيوانية 
للبلديــــن، إضافــــة إلــــى توليــــد الطاقــــة 

الكهربائية.

وتخطط كينيا لإنشـــاء شـــبكة سدود 
ســـعتها  تتـــراوح  الارتفـــاع  متوســـطة 
التخزينيـــة بيـــن ثمانيـــة و14 مليار متر 
مكعـــب، بينمـــا تمتلك إثيوبيـــا مخططا 
لإنشـــاء ثلاثة ســـدود كبرى علـــى النيل 
الأزرق، إضافـــة إلـــى ســـد النهضة الذي 
أصبـــح واقعـــا بتخزيـــن 60 مليـــار متر 

مكعب.
ولفت الخبير في الشـــؤون الأفريقية 
محمد فؤاد رشـــوان إلـــى أن دول حوض 
النيل في طريقها إلى الصراع على موارد 
المياه، وأن مصر والسودان مقتنعان بأن 
هناك ضغوطا إقليميـــة قادت إلى توقيع 
جنوب الســـودان على اتفاقية ”عنتيبي“ 
أخيرا، ومن ثم دخولها حيز التنفيذ، وأن 
الدولتين تنظران إلـــى باقي دول حوض 
النيـــل باعتبارهـــا تبحـــث عـــن التنمية 
الخاصة بها فقط مـــن دون مراعاة لباقي 

الدول.

 الجزائر - تتجـــه الحكومة الجزائرية 
إلى اعتماد موازنة ســـنوية تقدر بنحو 
تناهـــز  وبإيـــرادات  دولار،  مليـــار   126
64 مليـــار دولار، وعجـــز يقـــدر بحوالي 
62 مليـــار دولار، لتكون بذلـــك الموازنة 
الأضخم فـــي تاريخ البـــلاد، وأعلى من 
موازنـــة العام الجاري بحوالي 13 مليار 
دولار، ما يطرح استفهامات كبيرة حول 
الوســـائل والآليات التـــي تعتمدها في 

تغطية العجز المذكور.
وزارة  أن  مهتمـــة  تقاريـــر  وذكـــرت 
الدفاع ســـتكون صاحبة النصيب الأكبر 
فـــي توزيـــع الحصص علـــى القطاعات، 
وقدّرتها بنحو 25 مليار دولار، الأمر الذي 
يعكس الهاجس الأمني والعسكري الذي 
يخيم على قيـــادة البلاد، رغم الانتقادات 
الشـــديدة التي وجهت لهـــا خلال تحديد 
الموازنة الســـابقة لما رصـــدت 23 مليار 
دولار لقطـــاع الدفـــاع الوطنـــي، قبل أن 
تقلصه إلى 18 مليـــار دولار تحت ضغط 

انزعاج شركاء أجانب.
الإقليميـــة  الأوضـــاع  أن  ويبـــدو 
المتوترة وصراع التفوق الإســـتراتيجي 
فـــي المنطقـــة -إلـــى جانـــب التهديدات 
الأمنية القائمـــة في الحـــدود الجنوبية 
والشـــرقية- ألقيا بظلالهمـــا على إعداد 
الموازنة الســـنوية، حيـــث حظي قطاع 
الدفـــاع بمبالـــغ إضافية لا يســـتبعد أن 

توجه إلى إبرام صفقات تسليح جديدة.
العســـكرية  العمليات  اقتراب  ويدفع 
للجيـــش المالـــي، المدعـــوم مـــن طرف 
مجموعة فاغنر الروســـية، من الشـــريط 
الحـــدودي بدعـــوى ملاحقـــة الجماعات 
المســـلحة الانفصالية، وكذلك دنو قوات 
المشـــير الليبـــي خليفـــة حفتـــر خـــلال 
الأســـابيع الأخيـــرة من مـــدن ومصالح 
إســـتراتيجية جزائرية، إلى رصد المزيد 
من الإمكانيات الماليـــة لتلبية حاجيات 

الدفاع المتزايدة.
وكانـــت موازنة الدفاع خـــلال العام 
الماضـــي قـــد أثـــارت لغطا دوليـــا، بعد 
الانزعاج الذي أبدتـــه الولايات المتحدة 
مـــن إمكانية اســـتغلال الحصـــة المالية 
لإبـــرام صفقـــات تســـليح مـــع روســـيا، 
وتطور الأمـــر إلى دخول عدد من أعضاء 
مجلـــس الشـــيوخ علـــى الخـــط، بدعوة 
الإدارة الأميركيـــة إلى إدراج الجزائر في 
خانة الـــدول المعاديـــة لبلادهم، في ظل 
إصرارهـــا على إبرام صفقة تســـليح مع 
روســـيا تقدر بـ12 مليـــار دولار، يمكن أن 
توفر ســـيولة مالية للروس وتغنيهم عن 
حزمة إجراءات الحصار المقررة ضدهم 

من طرف الغرب.
غير أن تطورات الحرب الروســـية – 
الأوكرانيـــة، وتداعيـــات رفض الأعضاء 
المؤسســـين لانضمـــام الجزائـــر إلـــى 
مجموعـــة بريكس، أفـــرزت أزمة صامتة 
بيـــن البلديـــن تلاشـــت معهـــا حظـــوظ 
إبرام صفقات تســـليح جديـــدة، خاصة 

وأن أدوات الإنتـــاج الروســـية لـــم تعد 
قـــادرة علـــى تلبيـــة حاجيات الشـــريك 
الشـــمال أفريقـــي، الأمـــر الـــذي يطرح 
فرضيـــة توجـــه الجزائـــر إلى أســـواق 

أخرى.
ورغم المعطيات الجيواســـتراتيجية 
بالبـــلاد  المحيـــط  الإقليمـــي  والتوتـــر 
تطـــال  التـــي  الانتقـــادات  تتوقـــف  لـــم 
الجزائر بســـبب اســـتحواذ المؤسســـة 
العســـكرية على إمكانيـــات مالية ضخمة 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، كان بالإمـــكان 
توجيهها الى قطاعات أخرى، كتحســـين 
المرافـــق والخدمـــات الحكومية، وتعزيز 
الاستثمارات العمومية خاصة في البنى 
التحتيـــة والمباني الســـكنية التي توفر 
مناصب شـــغل معتبـــرة وتحـــرك عجلة 

الاقتصاد الوطني.
ويعكـــس حجـــم الموازنـــة الضخمة 
عزم الســـلطات الجزائرية على مباشـــرة 
تنفيـــذ الوعـــود الانتخابية التـــي قدمها 
الرئيـــس عبدالمجيد تبـــون خلال حملة 
الرئاســـيات الأخيرة، على غرار مشـــروع 
بنـــاء مليوني وحدة ســـكنية في غضون 
الســـنوات الخمـــس القادمـــة، وإطـــلاق 
20 ألـــف مؤسســـة مصغـــرة وتوفير 400 
ألـــف وظيفة، لكن تبقـــى تداعيات العجز 
المتنامـــي خطرا يهدد اســـتقرار الجبهة 
الاجتماعية، لاســـيما ما تعلق بالتضخم 

وارتفاع الأسعار.

لكن مصدرا حكوميا ذكر أن مشـــروع 
قانـــون الماليـــة 2025 يبلـــور التوجهات 
الراميـــة إلى تحســـين القدرة الشـــرائية 
والحفاظ على الإطار المعيشي للمواطنين، 
وتعبئـــة موارد إضافيـــة مخصصة لدعم 
وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
للبلاد، وكذلك تنويع الاقتصاد، من خلال 
دعم الاستثمار وترقية مختلف المبادرات 
وتعزيز التحـــول الطاقي ورقمنة مصالح 

الدولة ودعم اقتصاد المعرفة.
وأضـــاف ”يكـــرس مشـــروع قانـــون 
المالية لســـنة 2025 تحديد خارطة طريق 
لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية 
المســـتدامة، من خلال إجراءات وتدابير 
مقترحـــة تصب فـــي مجملها في ســـياق 
تشـــجيع الاســـتثمار وتعزيز المشـــاريع 
العمومية وتحسين مناخ الأعمال، فضلا 
عن تحســـين القـــدرة الشـــرائية وتحفيز 
التحول الرقمي، مع تسجيل غياب أعباء 

جبائية تمس المواطن“.
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تتخذ مسارا تصعيدي

 بيــروت - يكتفـــي الجيـــش اللبناني 
بمراقبة الاشتباكات الدائرة بين الجيش 
الإســـرائيلي وقوات حزب الله منذ شـــن 
إســـرائيل غزوها البري على لبنان، وهو 
ما يضعه في موقف المتفرج على الحرب 

الدائرة.
وليســـت هـــذه المـــرة الأولـــى التي 
يجد فيها الجيش الوطني نفســـه يراقب 

الحرب في الداخل من موقع غير مريح.
وينأى الجيش اللبناني بنفســـه عما 
يجري لأسباب سياســـية حيث سيقوده 
الـــرد على إســـرائيل إلـــى الانخراط في 
محـــور إيران، ما ســـيؤثر علـــى علاقته 
الوطيدة بالولايـــات المتحدة، بالإضافة 
إلى أســـباب لوجســـتية حيـــث تضررت 
الأخيـــرة  الســـنوات  خـــلال  ترســـانته 

متأثـــرة بالأزمـــة الاقتصاديـــة، بينمـــا 
يبـــدو حـــزب اللـــه، الـــذي يمتلـــك 100 
ألـــف مقاتـــل مقابـــل 80 ألفـــا للجيش، 
أكثر قـــوة وترســـانته العســـكرية أكثر 

تقدما.
بشـــعبية  اللبناني  الجيش  ويحظى 
واســـعة، ويظل من المؤسســـات القليلة 
التـــي تحـــد مـــن مشـــكلة الانقســـامات 

الطائفية والسياسية في البلاد.
وأصبـــح العديد من قادته رؤســـاء. 
ويعتبر القائد الحالـــي، العماد جوزيف 
عون، من المرشـــحين الأوفر حظا لتولي 

منصب الرئيس الشاغر منذ سنتين.
وشنت إســـرائيل قصفا جويا كبيرا 
علـــى لبنان وغزوا بريا خلال الأســـابيع 
الأخيرة، تقول إنهمـــا يهدفان إلى إبعاد 

حزب الله عن الحدود والسماح للسكان 
النازحين في شـــمال إســـرائيل بالعودة 

إلى ديارهم.
وانســـحب الجنـــود اللبنانيـــون من 
مراكـــز المراقبـــة علـــى طـــول الحـــدود 
وانتشروا على بعد حوالي 5 كيلومترات 
حين شـــنت القوات الإسرائيلية غزواتها 
الأولى عبر الحدود ورد حزب الله بإطلاق 

الصواريخ.
ولم تتقدم القوات الإســـرائيلية إلى 
هذا الحد حتى الآن. وكانت الاشتباكات 
المباشـــرة الوحيدة بين الجيشين في 3 
أكتوبـــر الجاري؛ عندمـــا أصابت نيران 
للجيش  موقعـــا  الإســـرائيلية  الدبابات 
اللبناني في منطقة بنت جبيل، ما أسفر 
عن مقتل جندي، ويوم الجمعة الماضي؛ 

حيـــن قُتـــل جنديان في غـــارة جوية في 
المنطقة نفســـها. وقال الجيش اللبناني 

إنه رد في المناسبتين.
ورفـــض الجيـــش التعليـــق على ما 
ســـيفعله إذا تقدمـــت القـــوات البريـــة 

الإسرائيلية إلى مسافة أبعد.
وقال محللون مطلعـــون على طريقة 
عمـــل الجيـــش إنـــه إذا وصـــل التوغل 
الإسرائيلي إلى مواقع الجيش الحالية، 
فســـتخوض القوات اللبنانية معركة من 

المرجح أن تكون محدودة.
وقال الخبير العسكري والإستراتيجي 
العميد حســـن جوني لأسوشيتد برس إن 
”مهمة الجيش الطبيعية والتلقائية تكمن 
فـــي الدفـــاع عن لبنان ضـــد أي جيش قد 
يدخـــل أراضي البـــلاد. وســـيدافع عنها 

طبعـــا إذا دخل العدو الإســـرائيلي ولكن 
ضمـــن الإمكانيات المتاحـــة… دون بلوغ 

حد التهور أو الانتحار“.
ويعـــد الغـــزو الإســـرائيلي الحالي 
للبنان الرابع خلال السنوات الخمسين 
الماضية. ولعـــب الجيش اللبناني دورا 

هامشيا مماثلا في الغالب.
واعتبـــر آرام نركيزيـــان، وهو زميل 
بارز في مركز الدراســـات الإستراتيجية 
والدولية ومقره واشنطن، أن الاستثناء 
الوحيـــد كان فـــي 1972، عندمـــا حاولت 
إسرائيل إنشـــاء منطقة عازلة بطول 20 
كيلومترا لصـــد مقاتلي منظمة التحرير 

الفلسطينية.
وقال نركيزيان لأسوشـــيتد برس إن 
الجيش اللبناني نجـــح آنذاك في إبطاء 

وتيرة التقدم الإســـرائيلي و”وفّر الوقت 
للقيادة السياســـية في بيروت للســـعي 
إلـــى تدخـــل المجتمع الدولـــي من أجل 
الضغـــط على إســـرائيل لوقـــف إطلاق 

النار“.
لكـــن الوضـــع الداخلـــي فـــي لبنان، 
بمـــا في ذلـــك قـــدرات الجيـــش، تدهور 
عقـــب انـــدلاع حـــرب أهلية ســـنة 1975 
اســـتمرت 15 عامـــا. واحتلـــت القـــوات 
أجزاء  خلالها  والســـورية  الإســـرائيلية 

من البلاد.
وكان حـــزب اللـــه الفصيـــل الوحيد 
الذي سُـــمح له بالاحتفاظ بأسلحته بعد 
الحرب الأهليـــة، لتحقيق الهدف المعلن 
المتمثل في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي 

لجنوب لبنان (الذي انتهى سنة 2000).

المتفرج: الحرب بين حزب الله وإسرائيل مجرد مشهد أمام الجيش اللبناني

موازنة ضخمة بعجز 

غير مسبوق في الجزائر
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دد
اا
رر
اا
لل
يي
رر

ةة
ضض
دد
نن
عع
““

نن
ضض
ةة
يي

إإ
66
44
22
ا
مم
دد
ا
تت

ا
فف
وو
يي
يي
ا
ا
دد
تت
ا

ا
فف
ا
وو
ا
ا
تت

لل
مم
ا
ا
ا
ا
إإ
مم
ا

ا
ا
مم
لإلإ
وو
مم
ا
خخ
إإ
رر
تت
حح
مم

ا
ا
مم
بب
إإ
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 القاهرة - أعاد حادث تصادم قطارين 
بمحافظـــة المنيا جنوب مصـــر، الأحد، 
وضـــع الحكومة في مرمـــى الانتقادات، 
واتهامها بترويج نجاحات وهمية حول 
مشـــروعات قوميـــة مرتبطـــة بقطاعات 
خدمية، في القلب منها منظومة الســـكك 
ضحاياهـــا  يـــزال  لا  التـــي  الحديديـــة 

يتساقطون على فترات متقاربة.
وأحرج الحـــادث الرئيس عبدالفتاح 
يتمســـك  كونـــه  نفســـه،  السيســـي 
قطاعات  فـــي  التنمويـــة  بالمشـــروعات 
ضخمـــة، ثـــم تقـــع حـــوادث تشـــوه ما 
تحقـــق، فقـــد افتتح محطة ســـكك حديد 
جنـــوب مصر بعـــد تطويرها، الســـبت، 
قبل يـــوم واحد على تصـــادم القطارين، 
ما طرح تساؤلات حول الفائدة من إنفاق 
الملايين من الدولارات على تطوير مرفق 

لا يزال يعاني من الخلل.
وأوقع الحادث حالة وفاة وعشـــرين 
إصابـــة، بينهـــم ثلاثـــة مـــن جنســـيات 
أجنبيـــة، فيما قـــرر كامـــل الوزير نائب 
رئيس الـــوزراء وزير النقـــل والصناعة 
المتورطين  المســـؤولين  جميـــع  إحالة 
إلـــى النيابـــة العامـــة، لاحتـــواء غضب 
المصريين ضد تكرار حوادث القطارات.

وتواجه الحكومة المصرية انتقادات 
نتيجة توسعها في الاقتراض الخارجي 
بهدف استكمال مشروعات قومية كبرى، 
لكـــن الرئيـــس السيســـي أكد تمســـكه 
بالســـير على نفس الوتيـــرة مهما كانت 
الضغوط الاقتصادية، وتصاعد المطالب 
بإعـــادة تحديـــد الأولويـــات والتوجـــه 
نحـــو التعامل مع أزمات أكثـــر ارتباطا 

بالظروف المعيشية للمصريين.
افتتـــاح  خـــلال  السيســـي،  وقـــال 
مشـــروعات تطويـــر مرفق ســـكك حديد 
جنوب مصر، ”أؤكد أننـــا مُصرون على 
اســـتكمال المشـــروعات القوميـــة، مثل 
تطويـــر الريـــف المصري، ومـــا يرتبط 
به من مشـــروعات أخـــرى، رغم الظروف 
الصعبـــة التي تمر بهـــا المنطقة، فقد لا 
تســـير الأمور بنفس المعدلات التي كنا 
نعمل بهـــا، ولكن ســـوف نســـتمر دون 

توقف“.
وأعاد موقف السيسي النقاش حول 
الجـــدوى من اســـتمرار توجيـــه موارد 
ماليـــة ضخمة للإنفاق على مشـــروعات 
قومية في ظل أزمة اقتصادية عالمية لها 
ارتدادات محلية أدت إلى ارتفاع نســـبة 
التضخـــم وتدهور مســـتوى المعيشـــة 
وزيادة معدلات الفقر والقفزات المتتالية 

في الأسعار.
ومع كل حـــادث أو مشـــكلة مرتبطة 
بمرفـــق حيـــوي، تثـــار تســـاؤلات مـــن 
معارضين حول مـــا إذا كان من الأفضل 
أن تُلقي الدولة بثقلها لتبني سياســـات 
تخفـــف الأزمـــات الواقعـــة علـــى كاهل 

المواطنين أم تواصل مشـــروعات تتخذ 
منهـــا الســـلطة عنوانـــا سياســـيا لها، 
للإيحاء بأنها صنعت إنجازات لم تحدث 

في تاريخ البلاد.
وبـــدت الحكومة كأنها تســـير عكس 
اتجاه تصوراتها المعلنة، حيث اعتادت 
على مطالبة المصريين بالصبر وتحمل 
الأزمـــات وتبنّي إجراءات تقشـــفية، في 
حين يتـــم تواصـــل إنفاق مبالـــغ مالية 
ضخمـــة على قطاعات يمكن، في نظرهم، 
أن تؤجـــل إلـــى حيـــن عبـــور الأوضاع 
الاقتصاديـــة المتأزمـــة، وهي إشـــكالية 
توحي بالتضارب في أولويات الحكومة.
وقـــال إكـــرام بدرالدين رئيس قســـم 
العلوم السياســـية بجامعـــة القاهرة إن 
الحـــادث الأخير لا ينفي وجود تحســـن 
في منظومة الســـكك الحديدية، ولا يقلل 
مـــن النجاحات التي تحققت في القطاع، 
ومن غير المنطقـــي أن تتوقف الحكومة 
عن اســـتكمال مشـــروعات قومية بسبب 
ثغـــرة، أو اصطياد في المـــاء العكر من 

جانب خصوم سياسيين.

وأضـــاف بدرالدين فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“ أن الرئيـــس السيســـي أراد 
من خلال التمســـك بتنفيذ المشـــروعات 
القوميـــة العملاقـــة، أن يبعث برســـائل 
مفادهـــا أن الدولـــة تقـــف علـــى أرضية 
صلبة ولديها اقتصـــاد جيد، والحكومة 
قادرة على الخروج من هذا النفق بدليل 
أنها ماضية في تنفيذ خططها التنموية.

ويظـــل التحدي الأكبر أن الشـــريحة 
التي تستهدفها الحكومة من المشروعات 
التنموية تعتقد أنها لم تســـتفد بشـــكل 
كاف مـــن الحركة التنموية المتناثرة في 
ربوع مصر، إلى درجة أن هناك من يرون 

في ذلك استنزافا لموارد الدولة.
ويبـــدو الإصـــرار علـــى المضي في 
الشـــق التنموي وتجاهـــل تنفيذ دعوات 
التقشـــف محاولة من الحكومـــة لتقديم 
صورة مغايرة عن الواقع، وأن الأوضاع 
الاقتصادية ليســـت ســـيئة بالقدر الذي 

يجعلها توقف حركة التنمية.
ولم تفلح الإجـــراءات التي اتخذتها 
الحكومـــة مؤخـــرا، باتخـــاذ إجـــراءات 
حمايـــة اجتماعيـــة، فـــي وقـــف الجدل 
المرتبـــط بخططهـــا التنمويـــة وتجميد 
المشـــروعات الكبـــرى، مـــا وضعها في 
مأزق، خاصـــة أنها مهدت الـــرأي العام 
للتقشـــف لتجاوز التقلبات الإقليمية، ثم 
تصر على استمرار المشروعات الكبرى.

وترك الاختلاف بين خطاب الحكومة 
عن التقشـــف وتحركاتهـــا للإنفاق ببذخ 
على مشروعات يُمكن تأجيلها، تساؤلات 
عند بعـــض المصريين مـــن نوعية: هل 
الدولـــة بالفعل لديها أزمـــة وقادمة على 
تحديات صعبـــة، أم أن الحكومة تخفي 
شيئا وتتعمد وضع الناس طوال الوقت 

تحت الضغط؟
وبدا حديث السيسي، السبت، حول 
خبايا قـــرارات وسياســـات الدولة، ردا 
على تلك التســـاؤلات، حيـــث قال ”ليس 
مهما أن يعرف الناس كل شيء عن أبعاد 
والزمن  والقـــرارات،  التوجهـــات  بعض 
ســـيرد ويكشـــف الحقائـــق مســـتقبلا. 
الحكومة لديهـــا ثوابت في إدارة العمل، 
والهدف بناء دولة قوية قادرة على النمو 

التجاري“.
وردا علـــى محاولـــة البعض فهم كل 
شـــيء والبحث عن إجابـــات لتوجهات 
الدولـــة، قال إن الرئيـــس الراحل محمد 
أنور الســـادات عندما اتخاذ قرار دخول 
جميـــع  كان  أكتوبـــر)  (حـــرب  الحـــرب 
خصومه منتصرين، لكن التاريخ أنصفه، 
وهـــزم كل خصومه وهو غيـــر موجود.. 
لذلك، ليس شـــرطا أن يفهـــم المواطنون 

كل شيء عن أهمية الوقت والقرار.
ويشـــير متابعـــون إلـــى أن إخفـــاء 
الحقائـــق عـــن النـــاس لمجـــرد اقتناع 
يخلـــق  الصائبـــة  برؤيتهـــا  الحكومـــة 
ممانعات شـــعبية لكل توجـــه تنموي له 
تبعـــات اقتصاديـــة تزيد الأعبـــاء على 
المواطنيـــن، ومـــا لم تســـتطع أن تقنع 
الشـــارع بجدوى سياســـاتها وتشـــارك 
الجميع معها ســـوف يظـــل الحديث عن 

الإنجازات غير عملي.
وتدافع بعض الأصوات عن الحكومة 
بأن رؤيتها منطقية في ضرورة استمرار 
المشـــروعات القومية التي بدأتها، لأنها 
تســـتهدف بالفعل تحسين جودة الحياة 
ولـــو علـــى المـــدى البعيـــد، وليس دور 
الحكومة أن توفر فقط المأكل والمشرب 
للنـــاس، وتتغافـــل عن بنـــاء دولة كانت 
هشة، وتحتاج إلى التنمية والعمل دون 

توقف.
أن  علـــى  رؤيتهـــم  هـــؤلاء  ويبنـــي 
أغلـــب الاســـتثمارات التـــي تـــم ضخها 
في المشـــاريع القومية، جـــرى تنفيذها 
بمشـــاركة القطاع الخـــاص المحلي، ما 
وفّر الكثير من فرص العمل وعزز وتيرة 
النمـــو الاقتصـــادي وخفـــض معـــدلات 
البطالـــة وحـــرّك الميـــاه الراكـــدة فـــي 
المصانع والشـــركات المحلية، وســـاهم 

في جلب استثمارات أجنبية معقولة.
ويُحســـب علـــى الحكومـــة أنهـــا لا 
تُظهـــر للمواطنيـــن جديتها فـــي تنفيذ 
مشـــاريع ضخمة تســـتهدف من خلالها 
تحســـين الوضعيـــة الاقتصاديـــة، مثل 
المصانع والشـــركات التي تُغني الناس 
والدولـــة عـــن الاســـتيراد وتقـــود إلـــى 
خفض أســـعار السلع وتســـاهم في رفع 
المســـتوى المعيشـــي للمصريين الذين 
يقبعون تحت وطأة مشـــقات اقتصادية 

متزايدة.

 دمشــق - تروج هيئة تحرير الشـــام 
لتحضيـــرات عســـكرية فـــي ريفي حلب 
وإدلب تمهيدا لشـــنّ عمـــل ضد الجيش 
الســـوري، وتحريك الجبهـــات المتوقفة 

منذ العام 2020.
يجـــري  مـــا  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
علـــى الجبهـــة الشـــمالية مـــن ســـوريا 
لا يعـــدو كونـــه دعايـــة، الغـــرض منها 
إثبـــات الـــذات في ظـــل التراجـــع الذي 
تســـجله الهيئة على أكثر من مســـتوى، 
وفي وجـــود تحديات كبيرة في المناطق 
الخاضعـــة لســـيطرتها، حيـــث تواجـــه 
حالـــة مـــن التملمـــل الشـــعبي رفضـــا 
لســـلوك قيادتهـــا ومحاولتهـــا إخضاع 
الناس بالقوة لفكر الجماعة المتشـــددة، 

والاستئثار بالموارد المالية.
ويقول المراقبون إن هناك الكثير من 
الإكراهات التي تشـــل الحركة العسكرية 
للهيئة، وفي مقدمتهـــا الجانب التركي، 
الـــذي وإن كان مســـتفيدا مـــن الحـــرب 
النفســـية التي تخوضها هيئـــة تحرير 
الشام ضد الحكومة الســـورية، لكنه لن 
يســـمح لها عمليا بتنفيذ تهديداتها، لأن 
ذلـــك من شـــأنه أن يهـــدد بالقضاء على 
الجهـــود المتعثـــرة أصـــلا للتطبيع مع 
دمشـــق، كما أن الوضع فـــي المنطقة لا 
يســـمح بالمزيد من الانهيـــارات، وخلط 

الأوراق.
”الفتـــح  عمليـــات  غرفـــة  وأعلنـــت 
المبيـــن“ التي تضم كلا من هيئة تحرير 
الشـــام و“الجبهـــة الوطنيـــة للتحرير“ 
المنضويـــة ضمـــن ما يســـمى ”الجيش 
إلـــى جانب ”جيش  الوطني الســـوري“ 

العزة“، اســـتعدادها لأي تطور عسكري 
في ريفي حلب وإدلب.

وأكــــدت الغرفــــة فــــي بيان الســــبت، 
جهوزيتها واســــتعدادها لـ“أي استحقاق 
ثوري، للدفاع عن المحرر وحمايته وصون 
حرماته“، في إشــــارة إلى مناطق سيطرة 

الهيئة.
لحقوق  الســــوري  المرصــــد  وكشــــف 
الإنســــان أن هيئــــة تحرير الشــــام دفعت 
بتعزيــــزات عســــكرية جديدة إلــــى محاور 
ريــــف حلب الغربــــي، حيث جــــرى تثبيت 
راجمات صواريخ ومدفعية ثقيلة، إضافة 
إلى استخدام أسلحة نوعية مثل صواريخ 
”تــــاو“ الأميركيــــة التــــي عــــادت للواجهة 

مجدداً.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن، 
الأحــــد إن هناك اســــتنفارا مــــن قبل هيئة 
تحريــــر الشــــام علــــى عــــدة جبهــــات لكن 
الاســــتنفار الأساســــي على جبهــــة طريق 
حلب دمشق الدولي وباتجاه أطراف حلب 

الغربية.
وأضاف عبدالرحمــــن أن زعيم الهيئة 
أبومحمــــد الجولاني يعتقد أن إســــرائيل 
الغربــــي  درعــــا  ريــــف  تجتــــاح  ســــوف 
والقنيطرة وريف دمشق الجنوبي الغربي، 
حينهــــا يكــــون النظــــام منشــــغلا بمعركة 

الجنوب.

ولفـــت مديـــر المرصد الـــذي يتخذ 
مـــن لندن مقرا له أن تركيـــا لا تريد هذه 
المعركـــة، وأن روســـيا لـــن تعطي حلب 
للجولاني الذي يحرك عواطف السوريين 
والمعركة  انتصارات،  لتحقيق  التواقين 
ســـتكون فيهـــا خســـائر مـــن المدنيين 

والمزيد من التدمير.
وكانت ”ســـرايا المقاومة الشعبية“ 
التابعة للهيئة أعلنـــت أنها أعادت فتح 
بـــاب الانتســـاب والتطوع فـــي مختلف 
التخصصـــات، بمـــا في ذلـــك المجالات 
والعســـكرية،  والإداريـــة،  الطبيـــة، 
والإطعـــام،  والتمريـــض،  والقتاليـــة، 

والتذخير.
وتنتشـــر مراكز الانتســـاب في مدن 
وبلدات رئيســـية مثـــل إدلب، ســـرمدا، 
حـــارم، أريحـــا، كفرتخاريـــم، ســـلقين، 

وجسر الشغور.
وذكرت وسائل إعلام قريبة من الهيئة 
في وقت سابق أنه تنظيم دورات تدريبية 
عسكرية لقوات خاصة وتحضير أسلحة 
ثقيلة ومســـيّرات وتجهيزات لوجستية، 
تحضيراً لما تســـميها بمعركة حاســـمة 
تهـــدف إلـــى اســـتعادة الســـيطرة على 
مناطق واسعة كانت قد فقدتها الفصائل 

لصالح دمشق بدعم روسي.
ويخضع شمال غرب سوريا، إلى ما 
يُعرف باتفاق موســـكو الـــذي أبرم بين 
موسكو وأنقرة في مارس 2020، ويعتقد 
متابعون أن روسيا كما تركيا لن تسمحا 
لهيئة تحرير الشـــام بضـــرب الاتفاق أو 
خرقـــه، لكن تبقى الأمور مفتوحة في ظل 

حالة السيولة الحالية.

 القدس - تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي 
يــــوآف غالانت الأحد بمنع حــــزب الله من 
العــــودة إلــــى مواقعه القتاليــــة على طول 
الحــــدود بين لبنان وإســــرائيل حتى بعد 

انسحاب الجيش من المنطقة.
وتأتــــي تصريحــــات غالانــــت في ظل 
محــــاولات إســــرائيلية بدأت منذ الشــــهر 

الماضي، للتوغل بريا في جنوب لبنان.
وقــــال وزير الدفاع الإســــرائيلي خلال 
تفقده مركز مراقبة يطل على جنوب لبنان 
”حتى عندما سيســــحب الجيش قواته لن 

نســــمح لإرهابيي حزب اللــــه بالعودة إلى 
هذه المناطق“.

واعتبــــر وزير الدفاع الإســــرائيلي أن 
حزب الله حوّل القرى الواقعة على الحدود 
مع شمال إســــرائيل ”إلى مواقع عسكرية 

تحت الأرض مليئة بمئات الأسلحة“.
وأضاف في بيــــان مصور من الحدود 
الإســــرائيلية – اللبنانية أن عدم الســــماح 
لحــــزب الله بالعودة ”أمــــر حيوي لضمان 

سلامة سكان شمال (إسرائيل)“.
الثالــــث  منــــذ  إســــرائيل  ووســــعت 
والعشــــرين مــــن ســــبتمبر الماضــــي من 
عملياتها العسكرية في قطاع غزة، لتشمل 
لبنان، حيث يحاول الجيش الإســــرائيلي 
اختــــراق دفاعات حزب الله فــــي المنطقة 

الحدودية.
ودعا الجيش الإسرائيلي الأحد سكان 
21 قريــــة فــــي جنوب لبنان إلــــى إخلائها، 
بعدمــــا أصدر دعــــوات مماثلة في ســــياق 
توســــيع العمليات البرية التي يشنها في 

لبنان.
الجيــــش  باســــم  الناطــــق  وكتــــب 
الإســــرائيلي أفيخاي أدرعــــي على منصة 
إكــــس ”من أجل ســــلامتكم عليكــــم إخلاء 
منازلكــــم فورا والانتقال فورا إلى شــــمال 

نهر الأولي“.
ويوجه الجيش الإســــرائيلي بانتظام 
رســــائل يحض فيها أبناء قرى في جنوب 
لبنــــان وســــكان أحيــــاء فــــي الضاحيــــة 
الجنوبيــــة لبيروت على إخــــلاء مناطقهم، 
في خضم معــــارك يخوضها مع حزب الله 

في معاقل الأخير.
وكان حــــزب الله فتح فــــي الثامن من 
أكتوبــــر 2023 حــــرب ”إســــناد“ لحليفتــــه 
حركة حماس في غــــزة، ما أدى إلى تبادل 
شــــبه يومي للقصف عبر الحدود أدى قبل 
التصعيد الأخير إلى نزوح عشرات الآلاف 

من الأشخاص على جانبي الحدود.
ويرى مراقبون أن إسرائيل لن تكتفي 
فــــي الحــــرب التــــي تخوضهــــا حاليا في 

لبنــــان بإبعاد حــــزب الله كلومتــــرات إلى 
الــــوراء، بل هــــي تعمل علــــى إلحاق ضرر 
دائم ببنيته التحتية، لاسيما في الجنوب، 
بعد نجاحها في القضــــاء على قيادته في 

الصفوف الأولى والثانية والثالثة.
وقــــال وزير الدفاع الإســــرائيلي خلال 
مشــــاركته في جلســــة حكوميــــة لاحقا إن 
حزب الله فقد ثلثي صواريخه متوســــطة 

المدى.
وذكر الجيــــش الإســــرائيلي في وقت 
ســــابق أنه أســــر مقاتلا من حزب الله في 
نفــــق في جنوب لبنان، فــــي أول إعلان من 
نوعــــه منذ بدأ عمليــــات برية عبر الحدود 

في الثلاثين من سبتمبر.
هــــدف  إن  العبريــــة  الدولــــة  وتقــــول 
عملياتها هو إبعاد حزب الله عن المناطق 
الحدودية في جنوب لبنان، ووقف إطلاق 
الصواريخ للســــماح بعــــودة نحو 60 ألف 
نــــازح من ســــكان شــــمال إســــرائيل، لكن 
محلليــــن يجمعــــون على أن إســــرائيل لن 
تكتفــــي بذلــــك وأنها تلاقي فــــي ذلك دعما 

مطلقا من الولايات المتحدة.
ويقول المحللون إن الولايات المتحدة 
اســــتقرت على نهج مختلف تماما هو ترك 

الصراع الدائر في لبنان يأخذ مساره.
وقبل أســــبوعين فقط طالبت الولايات 
المتحــــدة وفرنســــا بوقف فــــوري لإطلاق 
النــــار لمــــدة 21 يومــــا لكن هــــذه الجهود 
تعثرت بســــبب اغتيال إســــرائيل للأمين 
العــــام لحزب اللــــه حســــن نصرالله وبدء 
العمليــــات البرية الإســــرائيلية في جنوب 
لبنــــان فــــي الأول مــــن أكتوبــــر والغارات 
الجويــــة الإســــرائيلية التــــي قضــــت على 

معظم قيادات الجماعة.

الأميركيون  المسؤولون  تراجع  والآن 
عن دعواتهم إلى وقف إطلاق النار بدعوى 
تغيــــر الظروف. وأوضح المتحدث باســــم 
وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في 
مؤتمر صحفي قبل أيام ”ندعم إســــرائيل 
في شن هذه الهجمات بهدف تدمير البنية 
التحتية لحزب الله حتى نتمكن في نهاية 
المطاف من التوصل إلى حل دبلوماسي“.
ويعكــــس هــــذا التغييــــر في المســــار 
التضارب في الأهداف الأميركية المتمثلة 
في احتواء الصراع المتنامي في الشــــرق 
الأوســــط وفي الوقت ذاتــــه إضعاف حزب 

الله المدعوم من إيران بشكل كبير.
هــــذا النهج الجديــــد عملــــي لكنه في 
الوقــــت ذاتــــه محفــــوف بالمخاطــــر. ومن 
المؤكــــد أن الولايات المتحدة وإســــرائيل 
ستســــتفيدان مــــن إلحاق الهزيمــــة بعدو 
مشــــترك هو حــــزب الله الذي تســــتخدمه 
طهران لتهديد الحدود الشمالية لإسرائيل 
العســــكرية  الحملــــة  تشــــجيع  أن  غيــــر 
الإســــرائيلية المتوســــعة ينــــذر بانــــدلاع 

صراع يخرج عن السيطرة.
وقالت مصــــادر أوروبية مطلعة إنه لا 
توجد اليوم أي محادثات ذات مغزى لوقف 
إطــــلاق النار، وأضافت أن الإســــرائيليين 
ســــيمضون قدمــــا في عمليتهم فــــي لبنان 

”لأسابيع إن لم يكن لأشهر“.
واعتبــــر جــــون ألترمــــان، المســــؤول 
السابق في وزارة الخارجية الأميركية، أن 
الولايات المتحدة تريــــد أن تؤدي الحملة 
الإســــرائيلة إلى إضعاف قدرات حزب الله 
بيــــد أن عليهــــا أن توازن بيــــن ذلك وبين 
احتمال ”خلق فراغ“ في لبنان أو إشــــعال 

فتيل حرب إقليمية.
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حوادث متكررة تغضب المصريين

العملية الإسرائيلية في جنوب لبنان قد تستمر لأشهر

تكرار حوادث القطارات يشوه 
صورة المشاريع القومية بمصر

هيئة تحرير الشام 
تشن حربا نفسية ضد دمشق

تعهد إسرائيلي بمنع حزب الله 
من العودة إلى مناطقه 

حتى بعد انسحاب الجيش

اتهامات للحكومة بالترويج لنجاحات وهمية 
في قطاعات خدمية

تضــــــع حوادث القطارات المتكررة فــــــي مصر حكومة مصطفى مدبولي قيد 
المساءلة الشعبية، وسط حالة من التململ حيال التوجهات الاقتصادية التي 
تتبناها الحكومة، والتي يرى جزء كبير من الشارع المصري أنها تتعارض 

مع ما تمر به البلاد من تحديات مالية.

تركيا لا تريد هذه 
المعركة، وروسيا لن 
تعطي حلب للجولاني

رامي عبدالرحمن

الحادث لا يقلل من 
النجاحات التي تحققت 

في القطاع

إكرام بدرالدين
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 صنعــاء - اختارت جماعـــة الحوثي 
المســـيطرة على أجزاء واسعة من اليمن 
علـــى رأســـها العاصمة صنعـــاء طريق 
التشـــدّد والتصعيـــد فـــي مواجهتها مع 
منظمـــة الأمم المتّحدة وعـــدد من هيئات 
معرّضة  والإنســـاني  الحقوقـــي  العمـــل 
سكان مناطق ســـيطرتها لخسارة الدور 
الحيوي الذي تقوم بـــه تلك الهيئات في 
مساعدة سكان تلك المناطق على مواجهة 
الظـــروف الصعبة التي يعيشـــونها من 
خلال ما تقدّمه لهم من مساعدات حيوية 
بعضها منقـــذ للحياة، فضلا عن الجهود 
الأممية في تهدئة الصراع المسلح القائم 
في اليمن ومحاولة إيجاد مخرج ســـلمي 

له.

وفـــي خطوة معاكســـة للمناشـــدات 
الكثيرة للجماعة بإطلاق سراح الموظفين 
الأممـــين والإنســـانيين المحتجزين لديها 
علـــى خلفيـــة تهـــم بالتجسّـــس يصفها 
للحجج  والمفتقرة  بالفضفاضـــة  كثيرون 
والأدلّـــة، قـــرّر الحوثيـــون إحالـــة هؤلاء 
الموظفـــين على النيابة الجزائية ما يعني 
الإصرار على محاكمتهم التي تعني جعل 
مصائرهم رهن قضـــاء تتواتر التأكيدات 
بشـــأن عـــدم مهنيتـــه وعـــدم اســـتقلاله 
عن ســـلطة الأمـــر الواقع التـــي يفرضها 
الحوثيون فـــي مناطق ســـيطرتهم بقوّة 

السلاح.
المتأثرة  الكيانـــات  رؤســـاء  وجـــدّد 
بالخطـــوة الحوثيـــة مطالبتهم بالإفراج 

الفـــوري وغيـــر المشـــروط عـــن جميـــع 
الموظفين التابعين لوكالات الأمم المتحدة 
والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة الدوليـــة 
والوطنيـــة، ومنظمـــات المجتمع المدني، 
لدى  المحتجزين  الدبلوماسية  والبعثات 
جماعـــة أنصار اللـــه الحوثية في اليمن 

"بصورة تعسفية".
وقـــال بيـــان شـــاركت فـــي إصداره 
شخصيات قيادية في المنظمات الأممية 
والدولية "ينتابنا حزن شـــديد إزاء تلقي 
خبر هـــذا التطور في الوقـــت الذي كنا 

نأمل فيه إطلاق سراح زملائنا".
وأشـــار إلـــى أنّ "توجيـــه اتهامات 
محتملة ضد المحتجزين أمر غير مقبول 
ويطيل فترة احتجازهم دون أي تواصل 

معهم".
وأوضـــح ذات البيـــان أن هذا القرار 
"يثير مخاوف جدية بشـــأن سلامة وأمن 
الموظفين المحتجزين وأسرهم، وسيعيق 
بشكل أكبر قدرة المنظمات على الوصول 
إلـــى ملايين الناس فـــي اليمن الذين هم 

بحاجة إلى المساعدات".
وفـــي شـــهر يونيو الماضـــي، اعتقل 
مســـلحون مـــن جماعة الحوثـــي ثلاثة 
عشـــر موظفا مـــن الأمم المتحـــدة بينهم 
ســـتة يعملـــون فـــي مكتـــب المفوضيـــة 
الســـامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
في العاصمة صنعـــاء، إضافة إلى أكثر 
مـــن خمســـين موظفا في منظمـــات غير 
حكوميـــة وآخر فـــي إحدى الســـفارات، 

بحسب الأمم المتحدة.
اعتقلوا  إنهـــم  الحوثيـــون  ويقـــول 
أعضاء في "شـــبكة تجســـس أميركية - 

إسرائيلية" يعملون تحت ستار منظمات 
إنسانية، وهي تهمة نفتها الأمم المتحدة 

بشكل قاطع.
ويقـــول متابعون للشـــأن اليمني إنّ 
عملية احتجاز الموظفين جاءت متّســـقة 
للحوثيـــين  الخشـــنة  السياســـات  مـــع 
والتي تقـــوم على محاولـــة إخضاع كل 
من يخالفها الـــرأي ولا يخدم توجّهاتها 
باســـتخدام مختلـــف أســـاليب الضغط 

والتخويف.

وعلى مدى ســـنوات الصراع الدائر 
فـــي اليمـــن منذ غـــزو جماعـــة الحوثي 
لعاصمتـــه وســـيطرتها علـــى عـــدد من 
مناطقه قبل عشر سنوات، أظهرت الأمم 
المتحـــدة مرونة كبيرة فـــي التعامل مع 
الجماعـــة وحافظت على التواصل معها 
بشـــكل منتظم واعتبرتهـــا طرفا مؤهلا 
للمشـــاركة في صنع السلام ورعت على 
أســـاس ذلك عمليـــات التفـــاوض بينها 
وبين السلطات الشرعية اليمنية، والتي 
أفضـــت إلـــى تحقيق قـــدر مـــن النجاح 
بالتوصّل إلى هدنة والاتفاق على تبادل 

دفعات من الأسرى.

 الكويــت - أعلنـــت وزارة الداخليـــة 
الكويتيـــة عن ضبطها ثلاثة أشـــخاص 
وبحوزتهم كميـــة كبيرة مـــن المخدرات 
تصـــل قيمتها إلى نحـــو 8 مليون دولار 
وتتمثـــل في 308 كيلوغرامـــات من مادة 
الحشيش، ومليون كبسولة ليريكا و500 

ألف حبة كبتاغون.
ويأتي ضبط هذه الكمية الكبيرة من 
المواد المخـــدّرة كمظهر على اســـتفحال 
ظاهرة تهريب وترويج واستهلاك المواد 
المخـــدّرة في بلدان المنطقـــة بما في ذلك 
الكويـــت التي لم تمنع حالة الاســـتقرار 
والرفـــاه التـــي يعيشـــها مجتمعها من 
مداهمة العديـــد من الظواهر الســـلبية 
لذلك المجتمـــع وبروزها بشـــكل متزايد 
اســـتدعى في الكثير من الأحيان جهودا 

استثنائية رسمية لمواجهتها.
وســـاهمت حالة عدم الاستقرار التي 
ميّـــزت الوضـــع فـــي دول مثل ســـوريا 
والعـــراق طـــوال العشـــرية الماضية في 
تفاقم الظاهـــرة حيث تحوّل البَلَدان إلى 
مصـــدر وممرّ كبيرين لإنتـــاج تلك المواد 
وتهريبهـــا وترويجها محليـــا وفي عدد 

آخر من بلدان الجوار.
وأفـــادت الـــوزارة الأحـــد فـــي بيان 
بإحالة المتورطين فـــي محاولة التهريب 
مـــع جميع المضبوطات التـــي بحوزتهم 
إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات 

القانونية اللازمة بشأنهم.
وأشـــار البيـــان إلـــى أن المهربـــين 
حاولـــوا إدخـــال المـــواد المخـــدرة إلـــى 
البـــلاد عن طريـــق البحـــر. وأوضح أنّه 

”من خـــلال عمليـــات البحـــث والتحري 
عن مهربي ومروجـــي المخدّرات، توصل 
رجال المكافحة إلى معلومات تفيد بقيام 
عدة أشـــخاص بتهريب كميـــة من المواد 
المخـــدرة إلـــى البلاد عن طريـــق البحر، 
وبالتنســـيق مـــع الإدارة العامـــة لخفر 
الســـواحل تم رصـــد قارب يدخـــل المياه 
الإقليميـــة من خـــلال المنظومة الرادارية 
المتطـــورة، وبالتعامـــل معـــه تم ضبـــط 
ثلاثـــة أشـــخاص أثنـــاء عملية تســـليم 
المـــواد المخدرة متلبســـين بعـــد مقاومة 

شديدة“.
وشـــهدت الكويـــت خلال الســـنوات 
الأخيـــرة تزايـــدا ملحوظـــا فـــي ترويج 
واســـتهلاك المخـــدرات، وحتـــى إنتاجها 
محليا. كما شـــهدت تطـــورات في مجال 
الجريمة عددا ونوعا مع تســـجيل أنواع 
غير معهودة مثل عمليات القتل في نطاق 

الأسرة الواحدة.
ويتورّط في الجرائم التي يتمّ الكشف 
عنهـــا ومحاكمـــة مقترفيهـــا مواطنـــون 
كويتيـــون جنبـــا إلـــى جنـــب الوافدين 
الذين تضخّم عددهم بشكل كبير وصعب 

التحكّم في تدفقهم للعمل في البلد.
المتعلّقـــة  الجرائـــم  مجـــال  وفـــي 
بالمخـــدّرات بـــات الارتفـــاع فـــي معدّلات 
التهريـــب والترويـــج والاســـتهلاك أمرا 
مثبتا بالأرقام والإحصائيات الرســـمية، 
لكن الجديـــد في هذا المجـــال هو تجاوز 
الكويت مجرّد كونهـــا بلد عبور وترويج 
للمواد المخـــدّرة لتصبـــح موطنا لإنتاج 

أنواع منها.

الحـــزب  صعّـــد   - (العــراق)  أربيــل   
الديمقراطي الكردستاني من لهجة خطابه 
الدعائي مـــع اقتراب موعـــد الانتخابات 
البرلمانيـــة المقـــررة في إقليم كردســـتان 
العـــراق للعشـــرين مـــن شـــهر أكتوبـــر 
الجاري، والتي يسعى الحزب الذي يقوده 
السياســـي الكـــردي العراقـــي المخضرم 
مســـعود بارزاني مـــن وراء خوضها إلى 
الحفاظ على مكانتـــه القيادية في تجربة 
الحكـــم الذاتي في الإقليم وتجديد قيادته 
للحكومة، فيما جعل منافسه الأكبر حزب 
الاتحّاد الوطني الكردستاني بقيادة ورثة 
الرئيس العراقـــي الراحل جلال طالباني 
مـــن قلب معادلـــة الحكـــم لمصلحته هدفا 
له، متخذا من تغيير مســـار الحكم شعارا 
لحملته الانتخابية التي تميّزت  بخطاب 

تصعيدي تجاه الغريم الديمقراطي.

وردّ نائــــب رئيس الحزب الديمقراطي 
مســــرور بارزانــــي، الذي يــــرأس حكومة 
الإقليم، بشــــكل صريح على قيادات حزب 
الاتحّاد وعلى رأسهم بافل جلال طالباني 
قائلا إنّهم ”لن يســــتطيعوا“، في إشــــارة 
إلــــى الهدف بالغ الطمــــوح الذي وضعوه 
لمشاركة حزبهم في الاستحقاق الانتخابي 

المهمّ.
منذ  المؤجّلــــة  الانتخابــــات  وتجــــري 
ســــنة 2022 بعد أن تعذّر إجراؤها بسبب 
الخلافات السياســــية الحادّة في الإقليم، 
في ظلّ مستجدّات شرّعت لحزب طالباني 
ذلــــك الطمــــوح وتمثّلــــت بالخصوص في 
إدخــــال القضــــاء العراقــــي تعديلات على 
قانونهــــا بطلب من حزب الاتحّاد نفســــه 
وتقليص عدد المقاعد البرلمانية المخصصة 

للأقليــــات في نطاق نظام الكوتا، واعتماد 
أربــــع دوائــــر انتخابية بدلا مــــن الدائرة 
الواحــــدة، بالإضافــــة إلــــى التعديل الأهم 
المتمثّل في إشــــراف مفوضية الانتخابات 
الاتحّاديــــة علــــى الاســــتحقاق بــــدلا مــــن 
نظيرتها التابعة لمؤسســــات الإقليم، بعد 
الاتهامــــات والطعون الكثيــــرة في نزاهة 
عــــن  واســــتقلالها  الأخيــــرة  المفوضيــــة 

تأثيرات السلطة.
وتقول دوائر سياســــية كردية عراقية 
إنّ التطــــوّر الكبير فــــي علاقة قيادة حزب 
الاتحّاد بقوى شــــيعية نافذة في السلطة 
الاتحّاديــــة العراقيــــة، هو أحــــد العوامل 
الدافعة للحــــزب إلى تطوير طموحه لأخذ 
مــــكان الحــــزب الديمقراطــــي فــــي قيادة 
حكومــــة الإقليــــم بدعم مــــن تلــــك القوى 
المواليــــة لإيــــران التــــي لا تبــــدي بدورها 
ارتياحا لســــيطرة حزب بارزاني على أهمّ 
المناصــــب القياديــــة على اعتبــــار أن قادة 
الحزب في المنظور الإيراني حلفاء لكلّ من 
الولايات المتّحدة وتركيا منافستيها على 

النفوذ في العراق.
للحــــزب  تابعــــة  منابــــر  وتناقلــــت 
الديمقراطي خلال الأيام الماضية ما قالت 
إنّه تســــريب صوتي لرئيس حزب الاتحّاد 
يتحّدث فيه عن بدئه العمل من بغداد على 
تصحيح ”الأخطاء التي وقعت في حكومة 

إقليم كردستان“.
وفي السياق ذاته أرجع عضو الحزب 
الديمقراطــــي وفاء محمد كــــريم ما حققه 
الاتحاد الوطني فــــي الانتخابات المحلية 
الأخيرة في كركوك وحصوله على منصب 
المحافــــظ هناك إلى تلقــــي طالباني الدعم 
من قــــادة أحزاب وميليشــــيات مثل قيس 
الخزعلــــي زعيــــم ميليشــــيا عصائب أهل 
الحق، وهادي العامري قائد ميليشيا بدر 
وريــــان الكلداني قائد ميليشــــيا بابليون 
(مسيحية)، مؤكدا ”تخوف تلك القوى من 
الحزب الديمقراطي الكردستاني ورغبتها 

في تقويض وجوده“.
وعبّــــر كريم عن توجّســــه مــــن وجود 
خــــلال  الحــــزب  ضــــد  تحــــاك  مؤامــــرة 
الانتخابــــات المقبلــــة في إقليم كردســــتان 

العراق. وقال فــــي تصريحات صحفية إنّ 
”هناك أحزابا متســــلطة في بغداد تسعى 

لتغيير توازن القوى الكردية“، محذرا من 
”محاولات لجعل الاتحــــاد الوطني يوازي 
الحــــزب الديمقراطي فــــي عــــدد المقاعد“ 

ببرلمان الإقليم.
وعلى الطرف المقابل اعتمدت قيادات 
حزب الاتحّــــاد خطابا انتخابيا تصعيديا 
مليئــــا بالاتهامات للحــــزب الديمقراطي، 
واختــــارت القفــــز على شــــراكتها معه في 
الحكــــم الــــذي حمّلته مســــؤولية مختلف 
الاقتصادية  منهــــا  وخصوصا  العثــــرات 
والمالية المؤثرة بشكل كبير على الأوضاع 

الاجتماعية لسكان الإقليم.
وقــــال بافــــل طالبانــــي رئيــــس حزب 
الاتحــــاد إنّ حزبه هــــو ”الوحيــــد القادر 
علــــى تصحيــــح مســــار الحكم فــــي إقليم 
كردســــتان“. واعتبر طالباني الذي صعد 
الســــنة الماضية إلى رئاسة الحزب بشكل 
منفرد، بعــــد أن نجح في إلغاء الرئاســــة 
المشتركة التي كان يتقاسمها مع ابن عمه 
لاهور شــــيخ جنكي الذي بادر بدوره إلى 
تأسيس حزب جديد تحت مسمى الجبهة 
الشــــعبية، أنّ ”الاتحاد بــــات اليوم أقوى 
كثيــــرا مــــن أعدائــــه ومن باقــــي الأطراف 
وأكثــــر إخلاصا منهم“، وأضــــاف ”عدلنا 
قانــــون الانتخابات بشــــكل يحفظ حقوق 
الجميــــع، والاتحــــاد الوطني يســــير على 
نهــــج الرئيــــس جلال طالباني ولا يســــير 
خلف أي طرف سياسي آخر وليس تابعا 
لأي جهــــة“، وذلك في نفي للاتهامات التي 
يوجهها خصــــوم حزب الاتحــــاد لقيادته 
بالتحالف مــــع أحزاب وفصائل شــــيعية 
مســــلحة حاكمة في العراق، ويقولون إنّه 
يســــتقوي بها لإحداث انقلاب في معادلة 

الحكم في إقليم كردستان.
وعلى المنوال نفســـه نســـج القيادي 
في حزب الاتحاد الوطني قوباد طالباني 
الـــذي يتولّى منصب نائب رئيس حكومة 
إقليـــم كردســـتان العـــراق. ووصـــف في 
تصريحات صحفيـــة الانتخابات القادمة 
بالمصيريـــة قائلا إنّ الاتحاد ”هو الوحيد 
الـــذي يســـتطيع تصحيح مســـار الحكم 
وتعديل الأمـــور الخاطئة“، وإن هدفه من 
خوض الانتخابات هو ”تشـــكيل حكومة 
تنـــال ثقـــة المواطنـــين وتعالج المشـــاكل 

العالقة مع الحكومة الاتحادية“.
حالـــة  الاتحـــاد  حـــزب  ويستشـــعر 
عدم الرضا الشـــعبي عـــن أداء الحكومة 
التي هي بالنســـبة إليـــه حكومة الحزب 

الديمقراطـــي الكردســـتاني، ويعمل تبعا 
لذلـــك على اســـتثمار الأوضـــاع الصعبة 

لسكان الإقليم.
وقال ســـعدي بيـــره المتحدث باســـم 
الاتحـــاد الوطنـــي إنّ الأخيـــر يعمل على 
إنهـــاء ”هذا الشـــكل الخاطـــئ من الحكم 
للمواطنين  المعيشـــي  المستوى  وتحسين 
ومعالجة مشـــكلة رواتب الموظفين بشكل 

نهائي“.
الحـــزب  رئيـــس  نائـــب  وتصـــدّى 
الديمقراطي مســـرور بارزانـــي للردّ على 
قيـــادات حزب الاتحاد قائـــلا إنّ حزبه لن 
ينحني وإنّ أعداء الحزب لن يتمكنوا من 

التأثير على إرادة جماهيره العريضة.
وقال بارزاني خلال تجمع جماهيري 
انتظم في دهوك ضمن الحملة الانتخابية 
لقائمة الحزب إنّ الأخير هو الوحيد الذي 
يتحدث عن مستقبل شعب كردستان ولم 
يتبق سوى بضعة أيام لمواطني كردستان 
للذهاب إلـــى صناديق الاقتـــراع وتقرير 

مستقبلهم ومصيرهم.
الحماســــي  الخطاب  علــــى  وتعليقــــا 
الطافــــح بالوعود الكبيــــرة لقيادات حزب 
الاتحاد، قال بارزاني ”إنّ الحياة ليســــت 

مســــرحية أو عرضا كوميديا لمراهقين، بل 
الحيــــاة رحلة صعود ومــــن الضروري أن 
تكون حكومة إقليم كردســــتان المستقبلية 
في أيدي أشخاص جديرين بالثقة ولديهم 
خبرة ولا ينحنون ولا يخافون ويواجهون 

كل التحديات“.
وتابع قوله ”حــــزب الرئيس بارزاني 
صاحــــب  هــــو  البيشــــمركة  وصاحــــب 
الجماهير الصامدة وبالتالي لا يمكن لأي 
عــــدو أن يوقف الحزب ومؤيديه، والحزب 
غالبية  يمثّــــل  الكردســــتاني  الديمقراطي 
شعب كردستان منذ الانتخابات البرلمانية 
الأولى، لكنه كان دائما يقبل شراكة الحكم 
مع الأحــــزاب السياســــية الأخــــرى ويمد 

إليهم يد السلام“.
وشدّد على ضرورة ”أن تكون الحكومة 
المقبلة في كردستان بيد جهة تحظى بثقة 
الشــــعب، لا تركع ولا تخــــاف وتواجه كل 
التحديات“، معتبــــرا أنّ حزبه هو الطرف 

الوحيد المؤهل لقيادة الحكومة القادمة.
وفــــي أوضــــح ردّ على شــــعار تغيير 
مســــار الحكم الــــذي رفعه حــــزب الاتحاد 
الوطنــــي فــــي حملتــــه الانتخابيــــة قــــال 

بارزاني ”لن تستطيعوا“.

وأضاف ”نقـــول لن تســـتطيعوا لأن 
الديمقراطـــي الكردســـتاني لديه الرئيس 
مســـعود بارزاني ولديه قوات البيشمركة 
التي لا تركع، ولديه جمهور مقاوم لذا ما 

من جهة تستطيع أن توقف مسيرتنا“.
وذكّر بأنّ ”الديمقراطي الكردســـتاني 
بالرغـــم من أنـــه كان الأول دائما وشـــكل 
الأكثرية مد يده لجميع الأطراف لتشـــكيل 
حكومـــة تشـــاركية ووافق على مشـــاركة 
جميع الأطراف“، متسائلا ”إذا شكلوا هم 
الأغلبيـــة فما الذي كان ســـيفعلونه بحق 

الشعب“.
وتعهّـــد بأن الحـــزب الذي ظـــلّ منذ 
تأسيســـه في المرتبة الأولى ”سيبقى أولا 

ولن تستطيع أي جهة الإخلال بذلك“.
وفـــي مقابل ذلـــك عبر نائـــب رئيس 
الديمقراطي الكردســـتاني عن اســـتعداد 
الحزب، حـــين يكون في مركـــز القوة، لمدّ 
يده إلى جميع الأطراف لبناء ”كردســـتان 
أجمل وأقـــوى وأكثر ازدهـــارا“، مضيفا 
”إذا لم يكن أحد مســـتعدا لذلـــك، فعليهم 
أن يتنحـــوا جانبا عن طريق الديمقراطي 
الكردســـتاني لإكمال مســـيرته في البناء 

والتطور“.

الخطاب الناري الذي اعتمده حزب الاتحّاد الوطني الكردستاني في حملته 
اســــــتعدادا لانتخابات برلمان إقليم كردســــــتان العراق استدعى خطابا من 
جنسه من قبل غريمه الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي دافعت قياداته 
ــــــى موقع حزبها في معادلة الحكم بالإقليم، مقللّة من شــــــأن شــــــعارات  عل

الاتحاد المرفوعة بخصوص تغيير تلك المعادلة.

مصير موظفين دوليين رهن القضاء المسيس 
لجماعة الحوثي

إحباط تهريب مخدرات 
بقيمة 8 ملايين دولار 

إلى الكويت

حزب بارزاني يرد على دعوات حزب طالباني 
لتغيير مسار الحكم في كردستان العراق: لن يستطيعوا

مسرور بارزاني: الحكومة القادمة ستكون بأيدي ثقاة لا مراهقين

اطمئنوا سنفوز

الأمم المتحدة تدفع ثمن مرونتها المبالغ فيها إزاء الحوثيين

احتجاز الموظفين امتداد 
للسياسات الخشنة 

للحوثيين والتي تقوم على 
إخضاع من يخالفها الرأي 

بالعنف والتخويف

قيادة الحزب الديمقراطي 
الكردستاني واثقة من بقاء 

الحزب في مركزه القيادي 
وتعد منافسيها بإشراكهم 

في الحكم



 تونــس - وجدت الحكومة التونســـية 
نفســـها مرة أخـــرى أمام رهان تحســـين 
خدمات النقـــل وإصلاح القطاع المتهاوي 
منذ ســـنوات دون إصـــلاح أو تغيير في 

أسطوله أو تجهيزاته.
وظـــلّ قطاع النقل يـــراوح مكانه رغم 
تواتر عـــدد من الوزراء منـــذ ثورة يناير 
2011 ســـواء في عهد حكم حركة النهضة 
أو الرئيـــس قيـــس ســـعيد بعـــد 2019، 
تحدثوا جلهم عن تحســـين الخدمات لكن 
دون نتائج تذكر، بل على العكس من ذلك، 
فإن الأزمـــة تفاقمت والخدمـــات اتجهت 

نحو الأسوأ.
وطرح واقع النقل التونســـي المتردّي 
حزمـــة مـــن التســـاؤلات حـــول طبيعـــة 
العراقيـــل التي حالت دون الحصول على 
خدمات نقـــل ترتقي إلى تطلعات المواطن 
التونســـي، وفيمـــا كانت تلـــك العراقيل 

نقابية أم مالية.
ومـــع إجـــراء الرئيس قيس ســـعيد 
الفائـــز بولاية رئاســـية ثانية الأســـبوع 
الماضـــي، لتحويـــر وزاري شـــامل، تزايد 
حجم التســـاؤلات في الشـــارع التونسي 
بشـــأن قدرات وزير النقل الحالي رشـــيد 
عامري، ومدى جديته في إصلاح القطاع 
والمـــرور نحو تنفيذ خطط إســـتراتيجية 
واضحـــة، خلافا للوزراء الســـابقين على 

رأس الوزارة الحيوية.
وأدى وزيـــر النقـــل مســـاء الســـبت 
زيـــارة تفقدية غير معلنة إلى المســـتودع 
المركزي لصيانة الحافلات بالســـيجومي 
إلـــى  التابعـــين  الزهرونـــي  ومســـتودع 
شـــركة نقل تونس، للاطلاع على وضعية 
الوحدتـــين الفنيتين ومكوناتهما، وكيفية 
تأمـــين عمليـــات صيانة الأســـطول بهما 

وكيفية استغلاله.
وجـــاءت الزيـــارة وفق بـــلاغ صادر 
الأحد عن وزارة النقـــل، في إطار متابعة 
التوصيـــات المنبثقة عن جلســـات العمل 
المتعلقـــة بوضعيـــة شـــركة نقـــل تونس 
ومنظومة التنقل في تونس الكبرى التي 

أشرف عليها الوزير مؤخرا.
كمـــا عايـــن وزيـــر النقـــل الجوانب 
اللوجســـتية وظـــروف الأمن والســـلامة 
بهذين المســـتودعين بالإضافة إلى كيفية 
التصـــرف فـــي المـــوارد البشـــرية الفنية 
الموضوعـــة علـــى ذمـــة المرفقـــين ومدى 

نجاعتها في تأمين سير العمل بهما.
وتشـــهد تونـــس مـــع موعـــد العودة 
المدرســـية والجامعيـــة ازدحامـــا كبيـــرا 
في وســـائل النقـــل العمومي مـــن مترو 

وحافلات.
ويـــرى مراقبـــون أن معضلـــة النقل 
باتت من أهم مشـــاكل التلاميذ والطلاّب 
اليومية، خصوصا مع التزامن بين الزمن 
التربـــوي والزمـــن الوظيفـــي والإداري، 
ما يخلق اختناقـــا مروريّا في الحواضر 
الكبـــرى، فضلا عـــن تواتـــر التعطيلات 

أســـطول  تقـــادم  بســـبب  والصعوبـــات 
الحافلات.

وقال أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي 
إن ”المترو الخفيف يمكن أن يســـاعد على 
معالجة مشـــاكل النقل في البلاد، في ظل 
الخدمات الرديئة، حيث لا يعقل الانتظار 
لأكثر من نصف ســـاعة في محطات النقل 

دون حلول“.
وأكـــد في تصريح لـ“العـــرب“، ”لا بدّ 
من تكثيـــف الربط بالمتـــرو الخفيف بين 
المناطـــق من أجـــل وصـــول الموظفين في 
التوقيت الإداري المحدد وتقليص الكلفة“.
وبخصـــوص العراقيـــل التـــي حالت 
دون تحســـين خدمات النقل منذ سنوات، 
أوضح الشـــكندالي أن ”عـــدم القدرة على 
تحســـين جودة خدمات النقـــل نظرا لأن 
مخصصة  تكـــون  الـــوزارات  ميزانيـــات 
أساســـا للأجـــور، باعتبـــار تضخّم عدد 
الموظّفـــين، كمـــا أنـــه لا يمكـــن أن نتـــرك 
الخدمـــات الاجتماعيـــة بأيـــادي القطاع 

الخاص“.

ودعا أســـتاذ الاقتصاد إلى ”ضرورة 
توفير الأموال أو الشـــراكة بـــين القطاع 
العام التونســـي والخـــاص الصيني أو 

الروسي نظرا لمحدودية الموارد المالية“.
وأدّى وزيـــر النّقل الأربعاء زيارة غير 
معلنـــة إلى ورشـــة الصيانة ومســـتودع 
المتـــرو الخفيـــف بمحطة تونـــس – حلق 
المرســـى التابعين لشـــركة نقل  الوادي – 

تونس لتفقد سير العمل بها.
وجـــاءت الزيارة فـــي إطـــار متابعة 
توصيات الجلســـة التي تم عقدها خلال 
شـــهر سبتمبر المنقضي والتي تم خلالها 
النظر في تطوير منظومة النقل العمومي 
وإقـــرار إصـــلاح 28 عربـــة متـــرو بصفة 

عاجلة. 
وأوصـــى الوزيـــر بضـــرورة الزيادة 
في نســـق عمليـــات الصيانة بالســـرعة 
والنجاعـــة المرجوتـــين خاصـــة مـــع ما 
تزخـــر به شـــركة نقل تونس مـــن موارد 
بشـــرية تمكّنها من تحقيق المطلوب. كما 
دعـــا إلى ضـــرورة احترام الآجـــال التي 
تم التعهّـــد بهـــا لإعادة تشـــغيل عربات 
المتـــرو في طور الصيانة، بما من شـــأنه 
أن يرفّـــع من نســـب الجاهزية، مشـــددا 
علـــى ضرورة إجراء تغييرات على نوافذ 
عربات المترو من نوع cetadis لتحســـين 
وتحســـين  العربـــات  داخـــل  التهويـــة 
ظـــروف تنقـــل المســـافرين خاصة خلال 

فترات الحر.
وأكد الوزير خلال هـــذه الزيارة على 
ضرورة اســـترجاع ثقافـــة العمل وحس 
الانتمـــاء إلـــى المؤسســـة بهـــدف تعزيز 

الدور الاجتماعي لنقل تونس على الوجه 
الأكمل.

 ويعاني أســـطول النقل التونسي من 
التهرم وفقدان قطع الغيار بســـبب شـــح 
السيولة وتراكم الديون على شركة النقل، 
ما يجعل خطوط المواصلات تعمل في ظل 
نقص مســـتمر، حيث قال في وقت سابق، 
المدير المركزي بشركة ”نقل تونس“ شكري 
بن غانم إن ”50 في المئة من الأسطول في 
حالة عطـــب ولا يســـتعمل، وإن العربات 

أخذت في التآكل“.
وأفاد الخبير المالي والمصرفي محمد 
صالح الجنادي بأن ”هناك مشاكل عديدة 
في أسطول النقل منذ سنوات، ومخلفاته 
جســـيمة بعـــد 2011 خصوصـــا فـــي ظل 
التوظيـــف وارتفاع كلفـــة الأجور، كما لم 

يتم الاستثمار في هذا القطاع“.
أن ”هناك خطوط  وأوضح لـ“العرب“ 
تشـــتغل اليـــوم دون دفـــع معلـــوم تذاكر 
التنقـــل في بعـــض المناطق وهـــذا يكلّف 
شـــركة النقل خســـائر فادحـــة وبالتالي 
وجـــب تشـــديد الرقابـــة على مثـــل هذه 
الممارسات، كما يجب توظيف الإصلاحات 

في ميزانية الدولة“.
ولفـــت الجنـــادي إلـــى أن ”المـــوارد 
الماليـــة مفقودة، ووجب تشـــخيص قيمة 
الإصلاحات مـــع تحديد التجهيزات التي 
تجـــب صيانتهـــا والتي يجـــب إتلافها، 
فضلا عـــن العمل على الطاقـــات البديلة 

التي ستمكن من تقليص الكلفة“.
شركة  تســـلمت  الماضي،  والأســـبوع 
نقل تونس الدفعـــة الثالثة من الحافلات 
المســـتعملة والتي يبلـــغ عددها 75 حافلة 
مستعملة في انتظار تسلم الدفعة الرابعة 
التي تتضمن 56 حافلة مستعملة في شهر 

ديسمبر المقبل.
وتبلـــغ الكلفـــة الجمليـــة للحافـــلات 
المســـتعملة 16 مليون دينار (5.21 مليون 
دولار)، تم اقتناؤها من الوكالة الفرنسية 
المســـتقلة للنقـــل، كحـــل ظرفـــي لمجابهة 
الطلـــب المتزايد فـــي ظل تدنـــي جاهزية 
الأسطول الحالي لشركة نقل تونس وفي 
انتظار تجسيم الاقتناءات الجديدة، علما 
أن الشـــركة حاليا بصدد فـــرز العروض 
وإعداد تقرير تقييم العروض من الناحية 
الفنيـــة والماليـــة طبقا لكراس الشـــروط 
لاقتناء 300 حافلة جديدة بعد نشـــر طلب 
عروض دولـــي على إثر انعقـــاد المجلس 
الـــوزاري في أغســـطس الماضـــي، وتبلغ 
الكلفة الجملية لهذه الحافلات 170 مليون 
دينـــار، ومن المنتظر أن يتم تســـليم هذه 

الحافلات خلال سنة 2025.
وفي وقت سابق، قال مدير عام النقل 
البري طـــارق البوعزيزي إن شـــركة نقل 
تونس تشـــتغل بأقل مـــن 40 في المئة من 

أسطول المترو والحافلات.
وأقـــر طـــارق البوعزيزي فـــي حوار 
مـــع الإذاعة الوطنية فـــي تونس، بوجود 
إشـــكاليات كبيرة على مستوى العرض، 
متحدثا عـــن محاولات كبيرة لإنقاذ قطاع 
النقـــل العمومـــي والعمـــل علـــى تحديد 

إستراتيجية واضحة للارتقاء به.
واعتبـــر البوعزيزي أن قطـــاع النقل 
قطاع مكلـــف جدا ويتطلب اســـتثمارات 
كبرى، مبينا أن الوزارة تعمل على إعادة 
تأهيل الأســـطول بهـــدف تلبية حاجيات 

المواطنين وتأمين نقل المسافرين.
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خالد هدوي

لا بد من تكثيف الربط 

بالمترو الخفيف بين 

المناطق

رضا الشكندالي

لا يزال قطاع النقل التونســــــي يشــــــكو من نقائص فادحة وســــــط تشكيات 
يومية من المواطنين من ســــــوء الخدمات وتقادم الأسطول بسبب عدم اهتمام 
ــــــر النقل الحالي أمام رهان  الحكومــــــات المتعاقبة بالملف، وهو ما يجعل وزي
ــــــام بإصلاحات حقيقية في ظلّ توجه الســــــلطة نحــــــو الاهتمام بالملفات  القي

الاجتماعية والتنموية للتونسيين.

 إصلاح قطاع النقل العام تحد 

يراوح مكانه منذ سنوات في تونس
وزير النقل يجري زيارة تفقدية فجئية 

إلى مستودعين بشركة نقل تونس

الزيارات الميدانية لا تكفي لمعالجة مشاكل النقل

 طرابلــس - زار رئيس حكومة الوحدة 
الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتهـــا فـــي ليبيا 
عبدالحميد الدبيبة موقع منطقة الأبراج 
في العاصمـــة طرابلس الســـبت لمتابعة 
عدد من المشـــاريع الإنشائية التي تجرى 
بها، بعد توقف دام لأشهر بسبب القيود 
الماليـــة التـــي فرضها محافـــظ المصرف 
المركزي الســـابق الصديـــق الكبير على 
حكومـــة الدبيبـــة حيـــث اكتفى لأشـــهر 
بصرف المرتبات مع ميزانيات تســـييرية 

للمؤسسات.
وأدى ذلـــك إلى تراجع الزخم بشـــأن 
خطة ”عودة الحياة“ التي أطلقها الدبيبة 
منذ تسلمه السلطة ورفعت أسهمه بشكل 

كبير لدى الليبيين.
وقالت منصـــة ”حكومتنا“، في بيان 
لها، إن الزيارة شارك فيه رئيس وأعضاء 
الفريـــق التنفيـــذي لمبـــادرات الرئيـــس 
والمشـــاريع الإســـتراتيجية، وذلك ضمن 

خطة ”عودة الحياة“.
ودعـــا الدبيبـــة إلى ضـــرورة تنفيذ 
ووفـــق  عاليـــة  بمواصفـــات  المشـــروع 
أفضل المعايير الهندســـية، ”مع التركيز 
على ســـرعة الإنجاز ودقـــة التنفيذ، بما 
يضمن الاســـتفادة القصوى من المنطقة، 
لطرابلس“،  الحضري  المشـــهد  وتحسين 

حسب البيان.
 وباشرت شركة الخدمات العامة في 
طرابلـــس أعمال تهيئة الموقع، إذ أطلعت 
إدارة الشـــركة الوفـــد الزائر على خرائط 
توضيحيـــة للأعمـــال التي ســـتنجز في 

الموقع.
هـــذه  ”تهـــدف  البيـــان  وأوضـــح 
الأعمال إلى تحويـــل منطقة الأبراج إلى 
بالإضافة  متطـــورة،  خضـــراء  مســـاحة 
إلـــى إنشـــاء موقـــف للســـيارات ومقاه 
وممشـــى بحري، مما يسهم في تحسين 
البنيـــة التحتية، وتوفيـــر مرافق جديدة 

لخدمة المواطنين“.
وكان مجلـــس النـــواب الليبـــي قـــد 
صـــادق بالإجمـــاع علـــى تعيـــين ناجي 
عيســـى بلقاســـم محافظا لمصرف ليبيا 
المركزي، ومرعي مفتاح رحيل البرعصي 

نائبا له.
وذكر المتحدث باسم المجلس عبدالله 
حضرهـــا  التـــي  الجلســـة  أن  بليحـــق 
108 مـــن النـــواب وترأســـها المستشـــار 
الإدارة  تعيـــين  أقـــرت  صالـــح،  عقيلـــة 
الجديـــدة للمصـــرف، مـــع الإشـــارة إلى 
تشـــكيل مجلـــس إدارة المصـــرف خلال 

عشرة أيام.
حالـــة  أن  ليبيـــة  أوســـاط  وتؤكـــد 
تعرفهـــا  وتجاذبـــات  حـــاد  اســـتقطاب 
كل  محاولـــة  نتيجـــة  حاليـــا  البـــلاد 
طـــرف مـــن الأطـــراف السياســـية الدفع 
بممثلـــين عنـــه إلـــى عضويـــة مجلـــس 
الإدارة التـــي تم توزيعهـــا إلـــى ثلاثـــة 
مـــن طرابلـــس وثلاثة من برقـــة وعضو 

واحد من فزان.
وكانـــت بعثـــة الأمم المتحـــدة للدعم 
في ليبيا أعربـــت عن ترحيبها بمصادقة 
مجلـــس النـــواب علـــى تعيـــين محافظ 
ونائـــب محافظ مصرف ليبيـــا المركزي، 
بعد التشـــاور مع المجلس الأعلى للدولة. 
ودعـــت جميع الأطراف إلى ضمان عملية 
تسليم سلســـة للقيادة الجديدة، وأكدت 

على ضرورة تعيين مجلس إدارة يتســـم 
بالمصداقيـــة والمهنيـــة، لكن ذلـــك لم ينه 
الخلافات بين الفرقاء الأساسيين، وإنما 
لا تـــزال المواجهات مســـتمرة بأشـــكال 

مختلفة.
ويقول متابعون إن أغلب المتداخلين 
فـــي أزمـــة المصرف إنمـــا يبحثـــون عن 
والأســـرية  الشـــخصية  مصالحهـــم 
والفئويـــة وليـــس عـــن مصالـــح الدولة 
أو الشـــعب الليبـــي، وهـــو مـــا يعنـــي 
أن الصـــراع مرشـــح للاســـتمرار إلـــى 
أن يجـــد كل طـــرف مـــا يطمح إليـــه، أو 
أن تتـــم الإطاحـــة بالســـلطات الحاليـــة 
وإتاحة الفرصة للشـــعب لاختيار سلطة 

جديدة تمثله.
ويبـــدو أن الدبيبة قـــد تحصل على 
وعود من المحافظ الجديد ناجي عيســـى 
بشـــأن إعادة تمويل المشـــاريع التنموية 
وهو ما ســـيجدد شـــعبيته رغم اتهامات 
بالفســـاد توجه إليه بشأن الاستفادة من 
هذه المشاريع مع لوبيات مقربة منه ومن 

عائلته.
بســـبب  الدبيبة  متاعـــب  وتزايـــدت 
الخـــلاف مـــع المحافظ الســـابق لمصرف 

ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وذكـــر تقريـــر لصحيفـــة ”لومونـــد“ 
الفرنســـية أن ”الدبيبـــة يواجه منذ عدة 
أســـابيع تراجعـــا فـــي سياســـته جراء 
تجفيف أمـــوال الموازنة والحوار المتعثر 
مع القائد العـــام للجيش الوطني الليبي 

المشير خليفة حفتر“.
وشـــددت الصحيفة على أن ”أصعب 
تحـــد يواجه الدبيبـــة الآن هـــو انقطاع 
التمويل عن حكومته“، ما يثير تقديرات 
حـــول مصيـــره خاصـــة في ظـــل اتفاق 
المجلـــس الرئاســـي ومجلـــس النـــواب 
والمجلس الأعلى للدولـــة، وهي مكونات 
رئيسة في ليبيا، على إزاحته من منصبه.
واعتبـــر المتحـــدث الســـابق باســـم 
إســـماعيل  للدولـــة  الأعلـــى  المجلـــس 
السنوسي أن ”مصرف ليبيا المركزي هو 
المرجـــح لأي حكومة، أي أن اســـتمرارية 
الحكومـــة تتوقـــف علـــى دعـــم المصرف 
المركـــزي وذلـــك منـــذ بدايـــة الانقســـام 

السياسي في 2014“.
وقالـــت لومونـــد فـــي تقريرهـــا إن 
”محافظ مصرف ليبيـــا المركزي الصديق 
الكبيـــر رفض الإفراج عـــن الأموال التي 
طلبها الدبيبة، ما أدى إلى تأجيج صراع 

حاد بين الرجلين“.
وفـــي فبراير الماضـــي، عبّر الصديق 
الكبيـــر عن اســـتيائه من زيـــادة الإنفاق 
الحكومـــي الذي وصل خلال الســـنوات 

الثلاث الأخيرة إلى 420 مليار دينار. 
وقال الكبير في خطابات موجهة إلى 
رئيس حكومة الوحـــدة الوطنية المؤقتة 

ه لنفقات  فـــي طرابلس إن ”معظمهـــا وُجِّ
استهلاكية على حساب الإنفاق التنموي 
بشـــكل ولّـــد ضغوطا على ســـعر صرف 
الدينـــار الليبي“، مســـتغربا مـــن رغبة 
الدبيبة في أن يكون سعر صرف الدينار 
الليبـــي بواقع 1.3 مقابل الدولار الواحد، 
فـــي الوقت الذي تزيد فيـــه الحكومة من 

النفقات الاستهلاكية.
وجـــاء هـــذا الخطـــاب فـــي الوقـــت 
الذي يشـــهد فيه الدينـــار الليبي هبوطا 
حـــادا فـــي الســـوق الموازيـــة للعملات، 
بلـــغ اليـــوم 7.34 مقابـــل الـــدولار، وفي 
الوقت الذي يســـتقر فيه السعر الرسمي 

عند 4.85. 
كمـــا تســـاءل محافظ مصـــرف ليبيا 
عن قفـــز مصروفات الدعم الســـلعي من 
20.8 مليـــار دينار (4.35 مليار دولار)، بما 
فيها دعم المحروقات في عام 2021 إلى 61 
مليار دينـــار (12.76 مليار دولار) في عام 
2022، مؤكدا وجود خلل وتشـــوه وسوء 

إدارة في دعم المحروقات.
وحذر الكبير من أن الاستمرار بنفس 
السياسات المالية ســـيزيد الأمر تعقيدا، 
ويترتـــب عليـــه عجـــز مؤكد يســـتوجب 

العمل لتفاديه.
وأوضـــح الكبيـــر أن تحســـن صرف 
الكريمـــة  الحيـــاة  واســـتدامة  الدينـــار 
”لا يتحققـــان إلا بحســـن إدارة المـــوارد 
فـــي   95 النفـــط  يمثـــل  التـــي  الماليـــة 

المئة منها“. 
ويشـــغل الكبيـــر منصـــب محافـــظ 
مصرف ليبيـــا المركزي منـــذ الانتفاضة 
التي دعمها حلف شـــمال الأطلســـي في 
عـــام 2011 والتي دفعت البلاد إلى دوامة 
الفوضـــى، وأصبح محافـــظ البنك لاعبا 
رئيســـيا بين قادة الفصائل والسياسيين 
الذين يخوضـــون صراعا بلا نهاية على 

السلطة.
ومـــع انهيـــار الدولة بـــين الفصائل 
المتنافســـة، ظـــل مصرف ليبيـــا المركزي 
والمؤسســـة الوطنية للنفـــط بعيدين عن 
الصراع مما كفل استمرار بعض وظائف 

الحكومة.
وفي وقت ســـابق، طالب الدبيبة، في 
مراســـلة وجهّهـــا إلى محافـــظ المصرف 
المركـــزي الجديـــد ناجي عيســـى، بعدم 
تنفيذ قـــرار البرلمان بخفض ضريبة بيع 
النقد الأجنبي إلى 20 في المئة، داعيا إلى 

إلغائها بالكامل.
وقال في رســـالة موجهة إلى المحافظ 
الجديـــد إن قرار رئيـــس البرلمان الأخير 
بشـــأن تعديـــل قيمـــة الرســـم المفروض 
على ســـعر الصرف الرســـمي الذي حدد 
قيمة هذا الرســـم بنسبة 20 في المئة لكل 
الأغـــراض ”مخالـــف لأحـــكام القانون“، 
كونه تعديلا لقرار قد صدرت عدّة أحكام 
قضائيـــة بإلغائه، إضافـــة إلى أنّ الجهة 
المختصة بفرض الرسوم ليست البرلمان 

أو رئيسه.
وأشـــار الدبيبـــة إلى أن هـــذا القرار 
له انعكاساته المباشـــرة ويؤثر سلبا في 
معيشة المواطن نتيجة ارتفاع سعر السلع 
الأساســـية اللازمـــة للمواطنين المؤتمنة 
على توفيرها حكومـــة الوحدة الوطنية، 
داعيا إلى احترام أحكام القضاء وتغليب 

الصالح العام.
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 لنــدن - يتجـــاوز الصراع المســـتمر في 
غزة حدودها الجغرافية، ما جذب اهتماماً 
إعلامياً عالمياً كبيراً. ويهيمن هذا الوضع 
فـــي الكثيـــر مـــن الأحيـــان علـــى عناوين 
الأخبار، مما يبرز القيم الصحفية المختلفة 
في اللعبة. وقد كشـــفت التطورات الأخيرة 
عن تناقضـــات كبيرة في معايير وســـائل 

الإعلام الغربية.
تمت تغطية العام الماضي من الصراع 
في غزة في وسائل الإعلام بـ“شجاعة غير 
عاديـــة“، من قبل صحافيـــين في معظمهم 
محليين، وفق محللين. لم تسمح السلطات 
الإســـرائيلية للصحافة الأجنبية بالدخول 
إلى الأراضي المحتلة، باســـتثناء الرحلات 

الإعلامية القصيرة المصحوبة بالجيش.
وفقًا لمنظمة مراســـلون بلا حدود، قُتل 
أكثـــر من 130 صحافيًا فلســـطينيًا على يد 
القـــوات الإســـرائيلية. كما تؤكـــد منظمة 
مراســـلون بلا حـــدود أن 32 منهـــم كانوا 

مســـتهدفين وقد قدمت أربع شـــكاوى إلى 
المحكمة الجنائية الدوليـــة بتهمة ارتكاب 

جرائم حرب.
وبـــرزت خـــلال الحرب عـــدة تحديات 
أهمهـــا الوصـــول إلـــى المعلومـــات أثناء 
الحرب. وفي حين قد تنشر وسائل الإعلام 
ذات الســـمعة الطيبة في بعـــض الأحيان 
معلومـــات مضللـــة، فإن مدققـــي الحقائق 
يركـــزون على ضمان الدقة بدلاً من الإثارة. 
إنهم يعاملـــون المزاعم من مصادر مختلفة 
التحقـــق  تتطلـــب  تأكيـــدات  باعتبارهـــا 
الدقيق، بغـــض النظر عن الاندفاع المرتبط 

بالأخبار العاجلة.
وغالبًـــا مـــا تشـــارك وســـائل الإعلام 
في منافســـة لتقـــديم روايـــات تتوافق مع 
وجهات نظرها السياســـية بشأن القضية 
الفلســـطينية. ويتجلـــى هذا فـــي عرضها 
الانتقائـــي للمعلومـــات ووجهـــات النظر، 

وكذلك في إستراتيجيات إنشاء المحتوى.

ورغـــم هـــذه التحديـــات، تمكنت هيئة 
الإذاعـــة البريطانية، وآي تـــي إن، والقناة 
الرابعـــة، وســـكاي، وغيرهـــا، مـــن إبقاء 
القصـــة أمام أعـــين المشـــاهدين من خلال 
تقـــديم التقارير. ومع توســـع الصراع إلى 
لبنـــان، نقلـــت هيئـــة الإذاعـــة البريطانية 
المزيد من مراســـليها في الشـــرق الأوسط 
لتغطية الصراع مباشرة من لبنان وشمال 

إسرائيل.
وعلـــى الرغـــم مـــن جهودهـــا لتغطية 
الصـــراع الحالـــي في الشـــرق الأوســـط، 
تعرضت هيئة الإذاعة البريطانية لاتهامات 
بالتحيـــز من جميـــع الأطـــراف. خضعت 
كلمـــات مراســـليها وتقنيـــات المقابـــلات 

لتدقيق شديد.
وكمثـــال على ذلك، بعد أســـبوع واحد 
فقـــط من هجوم حماس فـــي أكتوبر 2023، 
تلقت هيئة الإذاعة البريطانية بالفعل 1500 
شـــكوى بشـــأن تغطيتها. وبحسب ما ورد 

”تم تقسيم هذا بالتساوي تقريبًا بين أولئك 

الذيـــن يزعمون أن تقاريرها كانت متحيزة 
ضد إســـرائيل وأولئك الذين يقولون إنها 

كانت متحيزة ضد الفلسطينيين“.
اللوجســـتيات  أن  معلقـــون  ويعتبـــر 
اللازمـــة لتغطية خط المواجهة في الصراع 
بالإضافة إلى تحديـــات الوصول الخاصة 
في غـــزة، تجعل من المســـتحيل على هيئة 
الإذاعة البريطانية الفوز في حرب الكلمات 

هذه.
في أوقـــات كهذه، تميل إلـــى الاعتماد 
على لغة محايـــدة، والتحقق من الحقائق، 
وتقديم تقارير دقيقة عن كلا الجانبين

كما غطت شـــركات الإعـــلام والصحف 
الأصغـــر حجمًا الصراع ”بشـــكل محترم“ 
علـــى الرغم من الظروف المقيـــدة. كما كان 
هنـــاك اعتماد كبيـــر علـــى وكالات الأنباء 
العالمية – رويترز واسوشيتد برس ووكالة 
فرانس برس – التي اســـتمرت في توظيف 
الصحافيين المحليين داخل غزة كمراسلين 

ومصورين.
ومــــع تحول تركيز وســــائل الإعلام من 
رؤية بعيدة المدى لغــــزة إلى حرب إقليمية 
متوسعة تشمل إيران، فإن التغطية ستكون 
ضئيلــــة. حتى فــــي أكثر الأوقات ســــلمية، 
يكون الوصول إلــــى الصحافيين الراغبين 

في الإبلاغ من طهران محدودًا للغاية.
وقال فيليب ســـيب، الأســـتاذ الفخري 
في جامعـــة جنـــوب كاليفورنيـــا ومؤلف 
العديد من الكتب عن تقارير الحرب، لموقع 
ميديا لاين ”غالبًا ما يكون الصحافي الذي 
يغطـــي منطقة حرب محدودًا جدًا في مدى 
ما يمكنـــه الذهاب إليه من حيث ســـلامته 

الشخصية“.
وصف ســـيب الديناميكية بين الجيش 
الإسرائيلي ووسائل الإعلام بأنها ”معقدة 
للغاية“. وقال إن القادة يركزون على إكمال 
المهام مـــع تقليـــل المخاطر علـــى قواتهم، 
ومشـــاركة الكثير مـــن المعلومات يمكن أن 
تزيد من هذه المخاطر. وأشـــار إلى أنه ”لو 
كنـــت قائداً في جيش الدفاع الإســـرائيلي، 
فمن المرجـــح أن يكون وصـــول الصحافة 

منخفضاً في قائمة أولوياتي“.
ونظراً لهـــذه الديناميكية، فإن العديد 
من المنافـــذ الدولية مجبـــرة على الاعتماد 

علـــى المعلومـــات من مصادر فلســـطينية. 
وغالباً ما تتأثر هذه المعلومات أو تسيطر 

عليها حماس.
المديـــر  بلوســـكر،  ســـيمون  وقـــال 
وســـائل  مراقبـــة  لمجموعـــة  التحريـــري 
الإعـــلام غيـــر الربحيـــة ومقرهـــا القدس، 
أونســـت ريبورتينـــغ، إن تـــورط حمـــاس 
فـــي نشـــر المعلومـــات ”مشـــكلة خطيرة“. 
وأشـــار إلى أن المنظمة تعمل على كشـــف 
التحيـــزات بين الصحافيـــين العاملين في 
غزة. وأوضح بلوسكر أنهم وجدوا حالات 
حيـــث عبر بعض المراســـلين الحدود في 7 
أكتوبـــر، وانخرطوا في القصة التي كانوا 
يغطونها، فـــي حين أن آخريـــن يتبادلون 
المعلومـــات لديهـــم وجهات نظـــر يجب أن 

تمنعهم من تغطية الصراع.

وأشـــار آرســـون إلى أن هيئة الإذاعة 
البريطانيـــة نـــادراً مـــا ذكـــرت 250 ألـــف 
إســـرائيلي أجبروا على الفرار من منازلهم 
بســـبب القصف المستمر. وغالبًا ما فشلت 
في تقـــديم تفاصيل حول أحداث الســـابع 
مـــن أكتوبر، وفشـــلت فـــي الإشـــارة إلى 
أيديولوجيـــة حمـــاس المعادية للســـامية 
بشـــكل صريح، وفشـــلت في الاستشـــهاد 
بتصريحات حماس بأن المجموعة ســـتنفذ 

مثل هذه الهجمات مرة أخرى.
الإذاعـــة  هيئـــة  إن  آرســـون  وقـــال 
البريطانيـــة غالبًـــا مـــا تركـــز علـــى غزة 
وتتجاهـــل الجبهات المتعـــددة التي تهدد 
المدنيـــين الإســـرائيليين. وأوضـــح ”لقـــد 
تم حـــذف جـــزء مهـــم للغاية مـــن القصة. 
وهذا ليـــس بالأمـــر التافه. تصـــور هيئة 
الإذاعـــة البريطانيـــة إســـرائيل على أنها 
جالـــوت ضخـــم يواجـــه خصمًـــا ضئيلاً، 
الفلسطينيين، وهذا ليس الواقع ببساطة“.

وجد تحليل آرســــون أن 30 بالمئة إلى 
40 بالمئة فقط من تغطية الشــــبكة محايدة. 
ومن المحتوى المتحيــــز، أكثر من 90 بالمئة 

معادٍ لإسرائيل.
وأضــــاف أن تغطيــــة هيئــــة الإذاعــــة 
البريطانية باللغة العربية ”أسوأ بكثير“. 
وقــــال: ”بي.بي ســــي العربيــــة هي منصة 

لحماس“.
وتبــــع التقريــــر رســــالة مفتوحــــة في 
صحيفــــة التايمــــز من قبــــل مجلس نواب 
اليهــــود البريطانيــــين، ومجلــــس القيادة 
اليهوديــــة، وصنــــدوق الأمــــن المجتمعي، 
والتي دعمت النتائج وأدانت تغطية هيئة 
الإذاعة البريطانيــــة. وزعمت المنظمات أن 
أخطاء هيئة الإذاعة البريطانية كانت لها 
”عواقب حقيقية في العالم الحقيقي“، مما 
ســــاهم في ”نزع الشرعية عن إسرائيل في 
المجــــال العــــام“ وتأجيج معــــدلات معاداة 

السامية المتزايدة.
نفت بي بي سي بشــــدة اتهام آرسون 
التوجيهيــــة  مبادئهــــا  انتهكــــت  بأنهــــا 
الخاصة. وفــــي بيان، قالــــت المذيعة إنها 
التقريــــر لكنها أثارت  ”ســــتدرس بعناية“ 

وخاصــــة  المنهجيــــة،  بشــــأن  مخــــاوف 
اعتمادها على الــــذكاء الاصطناعي. وأكد 
متحدث باســــم بــــي بي ســــي أن التغطية 
لا يمكــــن تقييمها ببســــاطة مــــن خلال عد 
الكلمــــات المحددة دون النظر في الســــياق 

الأوسع.
لاحظــــت شــــارون ويلــــر، المحاضــــرة 
البــــارزة في الصحافــــة والعلاقات العامة 
في جامعة غرب إنجلترا، أن بي بي ســــي 
تواجــــه باســــتمرار انتقادات مــــن جميع 

الأطراف السياسية.
على ســــبيل المثال، اتهــــم تقرير صدر 
فــــي ديســــمبر 2023 بي بي ســــي بالتحيز 
ضد الفلسطينيين. حلل هذا التقرير، الذي 
نشــــره الباحثان جريج فيلو ومايك بيري 
فــــي openDemocracy، الأنماط في تقارير 
بي بي ســــي عــــن الصــــراع الإســــرائيلي 
وكتــــب   .2000 عــــام  منــــذ  الفلســــطيني 
الباحثون بشــــكل عــــام، أن تقارير بي بي 
ســــي قدمت رواية مفادهــــا أنه في حين أن 
معاناة الفلســــطينيين غير كافية، فإنهم لا 

يثقون في إسرائيل.

ميديا 
أونلاين

وجهة نظر

 الربــاط - قابلت مغربيـــات حملة #لا_
للنســـاء_في_المدرجات التي انتشـــرت 
على مواقع التواصل الاجتماعي بسيل من 

الانتقادات.
وتدعـــو الحملـــة إلـــى منـــع النســـاء 
المغربيـــات مـــن دخول ملاعب كـــرة القدم، 
مباريـــات  انطـــلاق  مـــع  تزامنـــا  وذلـــك 
التصفيـــات المؤهلـــة لـــكأس أمم أفريقيـــا 
2025، التـــي مـــن المرتقـــب أن تشـــد إليها 
اهتماما ومُتابعة واسعة من لدن المواطنين 

المغاربة.
وشـــهدت مواقـــع التواصـــل بالمغرب 
هجوما شرســـا علـــى المغربيـــات اللواتي 
يتابعـــن مباريـــات كرة القدم فـــي المقاهي 
والملاعب، وطرحت أســـئلة حول هوية من 
يقف وراءها خاصة أن معظم الحســـابات 
التـــي روجـــت للحملـــة وهميـــة، قبـــل أن 
ينتشـــر الهاشـــتاغ على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
كما انطلقت حملة بعنوان ”شـــد ختك 

فدار“ (احبس أختك في المنزل).
وعرفـــت الحملـــة المثيرة للســـخرية 
والجدل انتشـــارا ســـريعا علـــى عدد من 
مواقع  علـــى  والمجموعـــات  الصفحـــات 
التواصل، وأثـــارت ردود فعل متضاربة، 
حيـــث هناك من اعتبـــر الحملة عنصرية 
وتمييزا ضد النســـاء، فيما رأى آخرون 
مضمونهـــا  فـــي  مريبـــة  حملـــة  أنهـــا 

وتوقيتها.
ضـــرب  الحملـــة  إن  معلقـــون  وقـــال 
لمجهودات المغرب الذي يســـتعد لاحتضان 

عدة مناسبات رياضية.
وقالت صفحة على فيسبوك:

وكتب معلق:

واعتبرت ناشطة:

عضـــو  التوبالـــي،  أمينـــة  وقالـــت 
ائتـــلاف ”المناصفـــة دبـــا“، إن ”توجـــه 
الحملـــة بالخطاب أساســـا إلـــى الذكور 
أساســـا ينطلق من تصور يرى استمرار 
قـــدرة هـــؤلاء علـــى فـــرض وصايتهـــم 
علـــى أخواتهـــن، وهـــو تصـــور ينقضه 
الواقـــع الذي يقـــول إننا بصـــدد بيئات 
للنســـاء  جديـــدة  وعقليـــات  ثقافيـــة 
المغربيـــات تجعلهن يتمســـكن بحريتهن 
واســـتقلاليتهن في اتخاذ القرارات التي 

تهمهن حصرا“.

وتابعت ”الرياضة النســـائية تطورت، 
فالمنُتخب المغربي للسيدات يواصل البصم 
علـــى أداء اســـتثنائي فـــي كل التظاهرات 
الإقليمية والدولية، ثم ها هو المغرب مقبل 
على تنظيم كأس العالم للســـيدات (أقل من 
17 ســـنة) ســـنة 2025… هل يريد هؤلاء أن 
يســـتفرد الرجال بتشـــجيع اللاعبات دون 

النساء المغربيات؟“.
تصريحات  فـــي  الحقوقيـــة  وحـــذرت 
لصحيفة هســـبريس المحليـــة من أن ”هذه 
الحملات التي تنطوي على عنف إلكتروني 
ضد المرأة هـــي بمثابة تحريض وتجييش 
للذكـــور المغاربة قـــد يؤدي إلـــى تعريض 
النســـاء المغربيـــات الراغبات فـــي ولوج 
مدرجـــات الملاعب للتعنيـــف من قبلهم، بل 
إلـــى إلحاق العنف بمـــن يتمكن من دخول 

هذه الفضاءات“.
واعتبـــرت عضـــو ”ائتـــلاف المناصفة 
بأن ”بقاء النقاش العمومي مُنحصرا  دبا“ 
في مســـائل ترتبط بالتضييق على النساء 
المغربيـــات يســـيء إلـــى صـــورة المملكـــة 
المغربيـــة، والأحـــرى توجيه هـــذا النقاش 
للترافع والنضال، ســـوية، نســـاء ورجالا، 
مـــن أجل الدفـــاع عن الحقوق الأساســـية 
وتقليص  الاجتماعيـــة  العدالـــة  وتعزيـــز 
الفـــوارق بشـــتى أنواعهـــا، بمـــا يضمن 
تنمية اقتصادية واجتماعية يستفيد منها 

الجميع“.
وكتب حســـاب يتابعه أكثر من 30 ألفا 
على إكس تغريدة مثيرة للجدل جاء فيها:

وحذرت معلقة:

وعـــدّت ناشـــطات أن هـــذه ”الحملة 
تنطـــوي على الدعوة إلـــى مصادرة حق 
المـــرأة في الذهـــاب إلى فضـــاء عام هو 
ملـــك للجميـــع، رجـــالا ونســـاء“، وذلك 
”انتفاضـــا علـــى تكرس ثقافـــة الحضور 
داخـــل مدرجـــات الملاعـــب لـــدى قطـــاع 
واسع من النســـاء المغربيات غداة كأس 
العالـــم في قطر �2022، معتبرات أن ”هذه 
الدعـــوات تجافـــي الواقـــع الـــذي يقول 
مـــن جهة إن هنـــاك اهتمامـــا على أعلى 
المغربية  الرياضـــة  بجعـــل  المســـتويات 
بـــين  الفـــوارق  تقليـــص  فـــي  تنخـــرط 

الجنسين، تجلى أساســـا في الاستقبال 
الملكـــي لأمهات اللاعبـــين عقب التظاهرة 
العالميـــة ذاتها، ومن جهة ثانية في تغير 
عقليـــات النســـاء المغربيـــات وتوجههن 
أكثـــر نحـــو رفـــض منطـــق الوصايـــة 

عليهن“.
واعتبر حساب في هذا السياق:

ولـــم تســـتبعد حقوقيـــات أن ”يكون 
الهـــدف مـــن وراء إطـــلاق هـــذه الحملة 

إبعاد النقاش العمومي عن ورش إصلاح 
منظومة الأسرة“.

وفــــي تقريــــر صــــدر العــــام الماضي، 
قالت المندوبية الســــامية للتخطيط، وهي 
مؤسســــة رســــمية، إن العنف الإلكتروني 
بات يمثل 19 في المئة من مجموع أشــــكال 

العنف ضد النساء في المغرب.
وأضافت المندوبية أن ما يقرب من 1.5 
مليون امرأة مغربيــــة هن ضحايا للعنف 
الإلكتروني بواسطة الرسائل الإلكترونية 
أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية.

وتقــــول المندوبية المغربية إن نســــبة 
التعرض للعنف الإلكتروني ترتفع من 19 
إلــــى 34 في المئة لدى الفتيــــات المتراوحة 
أعمارهــــن بين 15 و19 ســــنة، وإلى 28 في 
المئة لدى النســــاء المتراوحة أعمارهن بين 

20 و24 سنة.
وبحسب الأرقام الرسمية يزداد خطر 
التعــــرض لهــــذا النوع من العنف بشــــكل 

أكبر عند نساء المدن في المغرب.

مع تحول تركيز وسائل 

الإعلام من رؤية بعيدة 

المدى لغزة إلى حرب 

تشمل إيران، فإن التغطية 

ستكون ضئيلة

تقارير الحرب بين إسرائيل وحماس ساحة معركة خاصة بوسائل الإعلام

البعض يحمل ذاكرة سمكة

من يقف وراء حملة #لا_للنساء_في_المدرجات بالمغرب
حملة مريبة تزعم حماية المرأة من التحرش في وقت يستعد فيه المغرب لاحتضان عدد من المحافل الرياضية

انتشــــــرت على مواقع التواصل في المغرب حملة مريبة ”#لا_للنســــــاء_
ــــــات اللواتي يتابعن  في_المدرجات“ شــــــهدت هجوما شرســــــا على المغربي
ــــــات كرة القدم في المقاهي والملاعب، وطرحت أســــــئلة حول هوية من  مباري
يقــــــف وراءها خاصة أن معظم الحســــــابات التي روجت للحملة وهمية، في 

وقت يستعد فيه المغرب لاحتضان عدد من المحافل الرياضية.
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@IronRedPill
ملاعــــــب كرة القدم المشــــــبعة بهرمون 
التستوســــــتيرون، في نظر الإناث تعد 
ــــــة ليلقين فيها شــــــباكهن  فرص ذهبي
ــــــى اصطياد  ــــــة ويتنافســــــن عل الأنثوي

الذكور عالي القيمة.
لا تعتقــــــد أن عقولهن الإســــــتروجينية 

تعرف الفاول والبلنتي.
كل مــــــا تعرفه أن أمامهــــــا فرصة قد 
ترتبط من خلالها بأفضل ذكر، ويجب 

أن يتم استغلالها.

@Nada_Yamani
ــــــر: المواقع الإعلامية تتحدث عن  تحذي

@MaghribAkhbar
إلى كل من يطالب بـ#لا_للنســــــاء_
في_المدرجات أقول لهم لا تكن لكم 
ذاكــــــرة الحــــــوت.. لأن حضور أمهات 
اللاعبين في المدرجــــــات في مونديال 
قطر أسعدت الشعب المغربي أكثر من 
الفوز على منتخبات الخصم. المرجو 
مراجعــــــة موقفكم لأنه لا يمثل خصال 
ــــــد التفرقة  ــــــل هناك من يري المغاربة ب

بيننا.
Le Maroc35

ــــــر مواقــــــع التواصــــــل   انتشــــــر عب
الاجتماعي هاشــــــتاغ ”لا للنساء في 
المدرجات.. شــــــد ختك فــــــي الدار“، 
في سياق يســــــتعد المغرب لاستقبال 

ا

Ouassil Med Younes
إلى ”أصحاب شــــــد أختك في الدار“ 

إلى المغول والتتار…
ــــــل مــــــا تبقــــــى غــــــي كتبارطاجي  قب
(تنشــــــر) في الخزعبلات ســــــير قرا 
ــــــلادك ثريا  ــــــى بنت ب شــــــوية مثلا عل
الشاوي أول ربانة طائرة في التاريخ 
المغربي والأولى فــــــي العالم العربي 

والإسلامي…

إ
إ

Khadija Zahour
ــــــدار.. أنا راه  قالك شــــــد أختك في ال

نشد قبيلة وتجيني قليلة
بزاف  (للملاعــــــب)  للتيران  مشــــــيت 
ــــــي خويا ما  ــــــرا) المــــــرات ما دان (كثي
ــــــي صاحبي ما  ــــــا وما دان ــــــي بوي دان
داني راجلي داوني رجليا وفلوســــــي 

وحبي للوداد البيضاوي..

ق

ــــــة الكروية  عدد من المحافــــــل الرياضي
ــــــم كأس  ــــــا. أولهــــــا تنظي ــــــا وعالمي قاري
ــــــم كأس العالم.  ــــــا وثانيهما تنظي أفريقي
وخــــــاض ”معارك“ للظفــــــر بتنظيم كأس 
ــــــم ٢٠٣٠ مما يقوض جهود المغرب  العال
في توفير كل الشــــــروط المناسبة وعلى 

مستوى عال لهذه المحافل.

انطــــــلاق حملة #لا_للنســــــاء_في_
المدرجات و#شد_أختك_في_دارك 
تزامنا مــــــع المباراة التي ســــــتجمع بين 
جمهورية  ومنتخــــــب  الوطني  المنتخــــــب 
ــــــا الوســــــطى الســــــبت الماضــــــي  أفريقي

بالمركب الرياضي الشرفي بـ #وجدة.
الوهمية  الحســــــابات  ــــــة:  الحمل مصدر 

الجزائرية الخبيثة!
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الإســـرائيليون  يعيـــش  واشــنطن -   
خلال الســـنوات الأخيرة كمـــا لو كانوا 
يركبون ”قطار الموت فـــي مدن الملاهي“ 
فتتبدل حياتهـــم بين الصعود والهبوط. 
فبعد تجـــاوز تداعيـــات جائحة فيروس 
كورونـــا المســـتجد التـــي تفجـــرت عام 
مبكـــرة،  انتخابـــات   5 وخـــوض   ،2020
كانوا يســـتعدون للتعافـــي الوطني في 
2023 ولكـــن ســـرعان مـــا بـــدت صعوبة 
تحقيق هذا الآمال في يناير 2023 عندما 
كشـــف وزير العدل ياريف ليفين خططه 
لإصلاح النظام القضائي مما فجر موجة 
احتجاجات شعبية وانقسامات سياسية 
واسعة. ثم تبددت الآمال تماما بهجمات 
7 أكتوبر الفلســـطينية التي أسفرت عن 
مقتل أكثر من 1100 شـــخص واختطاف 

252 آخرين.
وفي تحليل نشـــرته مجلة ناشونال 
إنتريست الأميركية قال المحلل السياسي 
الإسرائيلي شالوم ليبنر الزميل الباحث 
غير المقيم في برنامج مبادرة سكوكورفت 
لأمن الشـــرق الأوســـط في مركز أبحاث 
المجلـــس الأطلســـي إن الدمار الشـــامل 
الذي ألحقته هجمات 7 أكتوبر بالقواعد 
غلاف  في  الإســـرائيلية  والمســـتوطنات 
غزة امتد إلى تحطيم ثقة الإســـرائيليين 
في مؤسساتهم العامة التي كانت تحظى 
باحتـــرام كبير وهي الحكومة والجيش، 
وأجهـــزة الاســـتخبارات، مـــع اتضـــاح 
حجـــم الخلـــل الهائل الـــذي أصاب هذه 
المؤسســـات، حتى بدت إسرائيل تائهة، 
وقد تخلت عنهـــا قياداتها على ما يبدو 

في ذلك الوقت.
وأضـــاف ليبنـــر أنه بعد مـــرور عام 
على هجمـــات 7 أكتوبر الماضي، مازالت 
مشـــاعر الإحباط وخيبة الأمل تســـيطر 
على أغلبية الإسرائيليين. وقد أصبحت 
وعود رئيس الـــوزراء بنيامين نتنياهو 
بتحقيـــق ”نصـــر كامـــل“ علـــى حماس 
جوفـــاء، والإســـرائيليون إما يشـــعرون 
بخيبة الأمـــل لأن تعهداته لم تتحقق، أو 
أنهـــم لا يصدقون أن مثل هـــذا الإنجاز 

ممكن.
وفي حين تتزايد خسائر الإسرائيليين 
في حـــرب غزة رغم الدمـــار الهائل الذي 
تلحقه إســـرائيل بمدن القطـــاع، وقتلها 
لأكثر من 42 ألف فلســـطيني أغلبهم من 
الأطفال والنســـاء، تعيـــد حركة حماس 
تجميـــع صفوفهـــا داخل المناطـــق التي 
ينســـحب منها الجيش الإسرائيلي. كما 
تتزايد الضغوط الدولية على إســـرائيل 
لقبـــول وقـــف إطـــلاق النـــار الـــذي لن 
يوقـــف تفكيك البنيـــة التحتية للفصائل 

الفلسطينية المسلحة في القطاع.
المنهـــارة  المعنويـــة  الـــروح  ولكـــن 
للإســـرائيليين، تلقت دفعة قوية يوم 17 
ســـبتمبر الماضي عندما تحول الاهتمام 
فجأة نحو لبنان، بعد ســـقوط الآلاف من 
أعضاء حزب الله اللبناني العدو اللدود 
لإســـرائيل بـــين قتيـــل وجريح بســـبب 
تفجيـــر متزامـــن الآلاف أجهـــزة النداء 
الآلي (بيجـــر)، ثم مئات أجهزة الاتصال 
اللاســـلكي (ووكـــي توكـــي) فـــي اليوم 
التالي، في عملية استخباراتية محكمة.

الرســـمي  إســـرائيل  نفـــي  ورغـــم 
مســـؤوليتها عن العمليتين، فإن الجيش 
الإســـرائيلي أعقبهما بسلســـلة هجمات 
جوية أســـفرت عن قتل كبار قادة الحزب 
اللبنانـــي وفـــي مقدمتهم أمينـــه العام 
حســـن نصرالله، وشـــن عملية عسكرية 
واســـعة على لبنان حملت اسم ”الأسهم 
الشـــمالية“ ممـــا أحيـــا شـــعبية رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهو 

بين الإسرائيليين.
وفي حين لم تكن إســـرائيل مستعدة 
للحـــرب ضـــد حماس فـــي غـــزة، فإنها 
كانت مســـتعدة بصورة أفضل للتعامل 

مـــع حـــزب اللـــه ســـواء علـــى الصعيد 
العســـكري أو الاســـتخباراتي، وهو ما 
أتاح لها توجيه ضربة قوية إليه جعلته 
”يرجـــع 20 عاما إلـــى الـــوراء“ على حد 
قول مســـؤول أميركي لشبكة سي.إن.إن 

التلفزيونية الأميركية.
ولكن هذه الارتفاع في الروح المعنوية 
للإسرائيليين وتفوقها في ساحة القتال 
ضد حزب الله، قـــد يتضح فيما بعد أنه 
مؤقـــت. ويقول شـــالوم ليبنر الذي عمل 
خلال الفترة من 1990 إلى 2016 في مكتب 
رئيس الوزراء الإسرائيلي مع 7 رؤوساء 
وزارة متعاقبين، ما يزال عشرات الآلاف 
من الإســـرائيليين نازحين عـــن منازلهم 

الموجودة في مرمى نيران حزب الله.
ويمكـــن أن يـــزداد أعـــداد النازحين 
الإســـرائيليين إذا وسع حزب الله نطاق 
هجماتـــه. وقد شـــهد يوم 25 ســـبتمبر 
قصفا صاروخيا غير مســـبوق من حزب 
اللـــه لتل أبيـــب. إن الحكمـــة التقليدية 
تقول إن الحزب ما يزال يحتفظ بترسانة 
صاروخيـــة كبيـــرة، يمكنـــه إطلاقها مع 
تقدم التوغل البري للجيش الإسرائيلي.

والأخطر مـــن ذلك أن إيران تجاوزت 
ســـريعا ضربات إسرائيل لحليفها حزب 
الله وأغرقت إسرائيل بنحو 200 صاروخ 

باليستي في الأول من أكتوبر.

والآن تقف إســـرائيل مرة أخرى في 
مفترق طرق. ففي حـــين يتزايد القصف 
الإســـرائيلي في لبنان كجزء من محاولة 
معلنـــة لتعزيـــز ”خفـــض التصعيد من 
خلال التصعيد“، يمكـــن أن تمتد نيران 
تلـــك المواجهـــة إلـــى مناطـــق ســـاخنة 
مجـــاورة أخرى، لتصبح هـــذه الصيغة 
محفوفة بالمخاطر بالنســـبة لإســـرائيل، 
وخاصة بعـــد أن خرجت إيران من الظل 

لتدخل المعركة بشكل لا لبس فيه.
إن الخطأ فـــي التقدير ــ ســـواء من 
جانـــب إســـرائيل أو حزب اللـــه ــ فيما 
يتصل بتصورات أو مســـار المواجهة قد 
يؤدي إلى إشعال فتيل حرب شاملة على 
الجبهات المتعـــددة التي ذكرها نتنياهو 
مرارا وتكرارا. وهذا من شـــأنه أن ينذر 
بكارثـــة محتملـــة ليـــس فقط بالنســـبة 
لمواطني إســـرائيل وبنيتها الأساســـية، 
بل وأيضا بالنســـبة لاقتصادها المتعثر 

بالفعل ومكانتها العالمية.
وفي الوقت نفسه تطرح الدعوة التي 
وجهتهـــا مجموعة من الـــدول بدعم من 
الولايات المتحدة في 25 سبتمبر الماضي 
إلـــى هدنـــة مدتهـــا 21 يومـــا على طول 
الحـــدود اللبنانية الإســـرائيلية، تنطلق 
منهـــا المفاوضات الراميـــة إلى التوصل 
إلى وقف دائم للأعمال العدائية، مسارا 

مختلفا للمضي قدما.
ويتـــردد الإســـرائيليون فـــي المضي 
قدمـــا فـــي هـــذا المســـار لأن مثـــل هذه 
الهدنة من شـــأنها منح حـــزب الله وقتا 
ثمينا للتعافي وإعادة تكوين ترســـانته 
المســـتنفدة. كما أن الاتفاقيـــات القائمة 
على الضمانات الدولية مثل قرار مجلس 
الأمن الدولـــي رقم 1701، الذي نص على 
”إنشـــاء منطقة بين الخـــط الأزرق ونهر 
الليطانـــي لا توجـــد بهـــا أســـلحة غير 
تلـــك التابعـــة لحكومـــة لبنـــان وقوات 
اليونيفيـــل“، ولكن حزب اللـــه انتهكها 

بشكل صارخ.

الغـــزو  أن  محللـــون  يـــرى  بيــروت -   
الإســـرائيلي للبنـــان قد يعزز فـــي البداية 
الدعـــم المحلي لحزب الله. لكن من المحتمل 
أن تصبح الفصائل اللبنانية المختلفة أكثر 
انتقادا وبشكل متزايد مع استمرار الحرب، 
خاصـــة إذا واجـــه حـــزب اللـــه المزيد من 
الانتكاســـات وتقدمت القوات الإسرائيلية، 
ما يزيد هذا من احتمال اندلاع عنف محلي 

بين الجماعة وخصومها اللبنانيين.
وجاء في تقرير نشره موقع ستراتفور 
أن التوغل البري الإسرائيلي في 1 أكتوبر 
في جنـــوب لبنان يهـــدد بإضعاف صورة 
حزب الله المحلية أكثر بعد أن فشل في منع 
إســـرائيل من التسلل إلى صفوفه واغتيال 
أمينه العام حســـن نصـــر الله والعديد من 
كبار المســـؤولين الآخرين في 27 سبتمبر. 
لكـــن الدلائل علـــى أن المواطنين اللبنانيين 
ســـيتظاهرون في البداية علـــى الأقل ضد 
الغزو الإســـرائيلي كانت تتزايد حتى قبل 
أن يبدأ عبور القوات البرية الإســـرائيلية 

إلى أراضيهم.
ودعا رئيس حكومـــة تصريف الأعمال 
نجيـــب ميقاتـــي (الـــذي يـــرأس الحكومة 
اللبنانيـــة المشـــلولة)، فـــي 28 ســـبتمبر، 
”التوحـــد“.  إلـــى  اللبنانيـــين  المواطنـــين 
وقـــال إن المســـؤولية الوطنيـــة فـــي هذه 
اللحظـــة التاريخية والاســـتثنائية تتطلب 
تنحيـــة الخلافـــات السياســـية جانبا. ثم 
نحـــا الجيـــش اللبناني نفـــس المنحى في 
29 ســـبتمبر بِحَـــثّ المواطنـــين اللبنانيين 
علـــى الحفاظ علـــى الوحـــدة الوطنية مع 
تصوير إسرائيل عدوا مشتركا ”يعمل على 
تنفيـــذ خططه المدمرة وزرع الانقســـام بين 

اللبنانيين“.

وكان نصـــر الله، الذي شـــغل منصب 
زعيـــم حـــزب الله منـــذ 1992، شـــخصية 
كاريزمية ومؤثرة في لبنان. وحشـــد دعما 
محليا كبيرا بين الشيعة اللبنانيين (الذين 
يشكلون ثلث سكان لبنان)، خاصة بعد أن 
أحبط حزب الله الغزو الإسرائيلي للبنان 

في 2006.
وقـــال حزب الله إن مجلس الشـــورى، 
وهـــو هيئـــة صنـــع القـــرار التابعـــة له، 
سيجتمع لاختيار زعيم جديد لولاية مدتها 
ثلاث ســـنوات ”فـــي أقرب فرصـــة“. لكنه 
لم يقـــدم المزيد مـــن التفاصيل التي تحدد 

الجدول الزمني.
وكان مـــن المتوقـــع على نطاق واســـع 
أن يكون هاشـــم صفي الدين، الذي تربطه 
قرابة دموية بنصر اللـــه ورئيس المجلس 
التنفيـــذي لحزب الله منذ عـــام 2001، هو 
الأمين العام الجديد. ويؤكد رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو مقتل صفي 
الدين ومسؤولين كبار في الجماعة نتيجة 

غارة جوية إسرائيلية في 3 أكتوبر.
ويشير عدد من المسؤولين الأميركيين 
والإســـرائيليين الكبـــار إلـــى أن الغارات 
الجويـــة الإســـرائيلية المتصاعـــدة دمرت 
نصـــف ترســـانة حزب اللـــه الحربية. كما 
البيجـــر  هجمـــات  أن  التقاريـــر  أفـــادت 
الإســـرائيلية في 17-18 ســـبتمبر أدت إلى 
إصابة 1500 مقاتـــل من حزب الله بجروح 
خطيـــرة. لكـــن لا تـــزال الجماعـــة تحتفظ 
بعشـــرات الآلاف من الصواريخ والقذائف 
في ترســـانته وتنتفع من سلســـلة توريد 
الأسلحة مع إيران لتجديد بعض قدراتها. 
كما يصل قوام الجماعة إلى ما يقدر بنحو 
40 ألفا إلى 50 ألف مقاتل. وسيمكنها هذا 
مـــن مواصلـــة القتال ضد إســـرائيل لعدة 

أشهر أخرى على الأقل.
وأضرت تداعيات صراع حزب الله مع 
إســـرائيل بالاقتصاد اللبناني المتعثر بعد 

سنوات من الأزمة والشلل السياسي.
يعانـــي  اللبنانـــي  الاقتصـــاد  وكان 
بالفعـــل من أزمة لســـنوات عندما اندلعت 
حـــرب غزة فـــي أكتوبـــر 2023، دون نهاية 

قريبة في الأفق بســـبب الخلل السياســـي 
العميـــق في البـــلاد. ولم يتمكـــن البرلمان 
الذي وصل إلى طريق مســـدود من اختيار 
رئيـــس جديـــد أو تمرير تشـــريع لمعالجة 
الوضـــع الاقتصادي المتدهور الذي تعانيه 
البـــلاد منذ انتهاء ولاية الرئيس الســـابق 
ميشـــال عون في 2022. وســـاهم حزب الله 
فـــي هـــذا الجمـــود بمنـــع التصويت في 
البرلمـــان علـــى مرشـــح رئاســـي توافقي، 
وبمعارضة الإصلاحـــات الاقتصادية التي 
من شأنها زيادة الشفافية وإصلاح القطاع 
المصرفـــي (لأن النظام الضعيـــف الحالي 
يمكـــن الحـــزب من إخفـــاء الأنشـــطة غير 

المشروعة وتمويلها).
الإصلاحـــات  هـــذه  غيـــاب  وتـــرك 
الاقتصاديـــة لبنـــان غير قـــادر على تأمين 
خطـــة إنقـــاذ من صنـــدوق النقـــد الدولي 
تشـــتد الحاجة إليها بعد ســـبع ســـنوات 
متتالية مـــن الانكماش الاقتصادي. وزادت 
مشـــاركة حزب الله في الحرب بين حماس 
وإســـرائيل خـــلال العام الماضي المشـــاكل 
الاقتصاديـــة فـــي لبنان بســـبب انخفاض 
الضـــرر  وإلحـــاق  الســـياحة،  عائـــدات 
بالبنيـــة التحتيـــة، وتعطيـــل الصـــادرات 

الزراعية اللبنانية.
وكانـــت الأضـــرار الجانبيـــة الناجمة 
عن الغارات الجوية الإســـرائيلية (خاصة 
تلك التـــي ضربت مناطق مدنيـــة مكتظة) 
وهجمات البيجر في 17-18 سبتمبر (التي 
أســـفرت عن مقتل 32 شـــخصا على الأقل) 
سببا في زيادة الضغط على نظام الرعاية 
الصحية الهش في لبنان، من خلال إغراق 

المستشفيات بالمصابين. 
كما تعرضت موارد لبنان 

المحدودة لمزيد من الضغوط 
بسبب تزايد عدد المواطنين 

اللبنانيين 
النازحين 

داخليا 
(ما يقدر 

بنحو مليون 
شخص)، 

إضافة إلى 
عدد اللاجئين 

السوريين 
الكبير الذين 
يستضيفهم 

لبنان منذ اندلاع 
الحرب الأهلية السورية 

في 2011.
ولم يتمكن البرلمان اللبناني من الاتفاق 
على رئيس جديد منـــذ أن عرقل حزب الله 
انتخاب أي مرشح بخلاف حليفه الرئيسي 
ســـليمان فرنجية، الذي لا يُرضي الأحزاب 

السياسية الأخرى.
اســـتخبارات  وحـــدة  وتوقعـــت 
الإيكونوميســـت في أواخر ســـبتمبر 2024 
أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنســـبة 10-

25 في المئة بحلول نهاية العام الحالي،مع 
تصاعد الهجمات الإسرائيلية عبر الحدود، 
التي ستواصلتقويض السياحة مع تدمير 
المحاصيل وإلحاق الضرر بالبنية التحتية 

الحيوية.
وحـــدد البنك الدولـــي أن 44 في المائة 
مـــن الأشـــخاص في لبنـــان (بما فـــي ذلك 
اللاجئين) كانوا يعيشـــون فـــي فقر خلال 

2022. ويقـــرب هـــذا مـــن أربعـــة أضعاف 
عـــدد الذين كانوا يعانون الفقر قبل عشـــر 
ســـنوات. ومن المرجح أن يكون هذا المعدل 

قد ارتفع منذ ذلك الحين.
وشـــكّلت الســـياحة فـــي 2023 حوالي 
25 فـــي المئة من الناتج المحلـــي الإجمالي 
اللبناني. وحققت إيرادات بقيمة 5.4 مليار 
دولار. وقدّر بنك لبناني في أغسطس 2024 
أن الصراع الموســـع مع إسرائيل يمكن أن 
يقلل عائدات الســـياحة بنســـبة 50-55 في 

المئة خلال 2024.
القاتلة  الإســـرائيلية  الهجمـــات  وإثر 
بأجهزة البيجر التي يســـتخدمها أعضاء 
حزب الله، كانـــت المرافق الطبية الخاصة 
فـــي لبنـــان (تمثـــل 85 في المئة من أســـرة 
المستشـــفيات فـــي البـــلاد) تعمـــل بكامل 
طاقتها. ولاحظـــت منظمة الصحة العالمية 
أن 40 في المئة مـــن الأطباء اللبنانيين و30 
في المائة مـــن الممرضين غادروا البلاد بين 
عامـــي 2019 و2021، إثر الأزمة الاقتصادية 
التـــي تعاني منها البلاد منـــذ 2019. وقرر 
هؤلاء الرحيل إما بشـــكل مؤقـــت أو دائم 
للبحـــث عن فرص عمل أفضل، مما حد من 
عدد مقدمـــي الرعاية الصحيـــة في البلاد 
وخفض ســـعة أسرة المستشـــفيات بنسبة 

50 في المئة.
ويســـتضيف لبنان حوالي 1.5 مليون 
لاجـــئ ســـوري في بلـــد يبلغ عدد ســـكانه 
6.6 مليون نســـمة. وأدت الغارات الجوية 
الإســـرائيلية الأخيرة إلى نزوح حوالي 1 
مليون شـــخص داخليا. وعبر أكثر من 30 
ألف شخص (جلهم من السوريين) الحدود 

اللبنانية إلى سوريا.
ومن المرجح أن يجتمع 
المواطنون والمشرعون 
اللبنانيون في البداية في 
مواجهة 
التوغل 
الإسرائيلي 
في الجنوب، 
مما سيقلل 
مؤقتا 
الانتقادات 
الداخلية 
الموجهة لحزب 
الله ويخفف 
من الانقسامات 
الطائفية داخل 
الحكومـــة. كما مـــن المرجح أن يســـاعد 
بـــين  الجمـــع  فـــي  الإســـرائيلي  الغـــزو 
الطوائـــف المعارضة تقليديـــا لحزب الله، 
مثل المســـلمين الســـنة، والقوات اللبنانية 
(حزب سياســـي ماروني وجماعة مسلحة 
ســـابقة) وحزب الكتائب (حزب مســـيحي 
يميني) ضد إســـرائيل على المدى القصير 

على الأقل.
وعلى الرغم من أن الجيش الإسرائيلي 
يؤكد أن ضرباته كانت موجهة ضد أهداف 
حـــزب اللـــه، إلا أنه هاجم مناطق ســـكنية 
مكتظة بالسكان في لبنان، وأوقع إصابات 
وأضـــرار بين المدنيين. كما ســـيعيد الغزو 
البـــري الإســـرائيلي الذي يتوســـع ببطء 
إحياء ذكريات 1982، مع احتلال إســـرائيل 
لجنوب لبنان الذي دام 18 عاما، بما سيزيد 
من تأجيج المشـــاعر المعادية لإسرائيل بين 

مختلف فئات الشعب اللبناني.

ومن المرجح أن يدعو السياســـيون من 
مختلف الأطيـــاف إلى الوحـــدة اللبنانية 
في هـــذه البيئة، رغم أنهم قـــد لا يدعمون 
بالضرورة تشـــدد حزب اللـــه، لمنع العنف 
الطائفي من مفاقمـــة الصراع. وإذا تعافى 
حـــزب الله من خســـائره الأخيـــرة ونجح 
فـــي إجبـــار إســـرائيل علـــى التراجع و/
أو توريطهـــا في حرب اســـتنزاف تكبدها 
خســـائر كبيرة، فســـيزداد دعمه الشعبي 

أكثر.
وبينما تعدّ إســـرائيل أكثر اســـتعدادا 
لحرب في لبنان ممـــا كانت عليه في بداية 
حـــرب 2006، ارتفع اســـتعداد حـــزب الله 
لمقاومـــة الغـــزو الإســـرائيلي أيضا، حيث 
أصبح لـــه الآن ما يصل إلى 50 ألف مقاتل 
مقارنـــة بحوالـــي 5 آلاف فـــي 2006. كمـــا 
توسعت ترسانته وطور شبكة أنفاق قوية 
توفر ميـــزة تكتيكية جغرافيـــة في القتال 

البري.
ودعت شخصيات من مختلف الطوائف 
اللبنانية إلـــى الوحدة الوطنية قبل الغزو 
الإســـرائيلي ومـــع انطلاقه. وقـــال رئيس 
حكومـــة تصريف الأعمـــال نجيب ميقاتي، 
وهو مسلم سني،إن ”مسؤوليتنا الوطنية 
في هذه اللحظة التاريخية والاســـتثنائية 
السياســـية  الخلافـــات  وضـــع  تتطلـــب 
والمواقـــف المتباعدة والخيـــارات المتباينة 
جانبا، لكي نلتقـــي جميعا على ما يصون 
الوطن ويحميـــه ويقوي منعته“. كما دعت 
القوات اللبنانية، وهي جماعة مســـيحية 
ومعارضـــة لحـــزب اللـــه، أنصارهـــا إلى 
الصمت على وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعـــا رئيس الوزراء الســـابق ســـعد 
الحريـــري، الذي قتل والده على يد عناصر 
مـــن حزب اللـــه، اللبنانيين إلـــى ”التعالي 
عـــن الخلافـــات“. ويعـــارض العديـــد من 
المســـيحيين اللبنانيين والمســـلمين السنة 
حزب الله تقليديا، لكـــن بعض الجماعات 

داخل الطوائف تدعمه.
وإذا أشـــعل الغزو الإسرائيلي صراعا 
الانقســـامات  فســـتظهر  الأمـــد،  طويـــل 
الطائفيـــة مرة أخـــرى وتضغط على حزب 
اللـــه للتوصل إلى وقف لإطـــلاق النار مع 
إســـرائيل وتحويل ميزان القوى اللبناني 
بعيـــدا عـــن الجماعـــة. لكن حـــزب الله لن 

يتنازل عن السلطة بسهولة.
ومن المرجح أن تضعف الحرب المطولة 
التـــي تســـتمر عدة أشـــهر دعـــم الجماعة 
المحلي حتى لو اســـتمر دعم جل الشـــيعة 
اللبنانيين لها. وســـتتصاعد المعارضة من 
غير الشـــيعة مثل المســـيحيين والمسلمين 
الســـنة. وبمـــا أن الهجمات الإســـرائيلية 
المســـتمرة تدمر المزيد من البنية التحتية، 
وتقتـــل المزيـــد مـــن المدنيين وتزيـــد عدد 
النازحـــين داخليـــا، فإن مـــن المرجح جدا 
أن يـــزداد الاســـتياء الشـــعبي تجاه حزب 
اللـــه لتوريطه لبنان فـــي الصراع، وهو ما 
ســـتحاول أحزاب المعارضـــة والجماعات 
الطائفيـــة الاســـتفادة منـــه علـــى الأرجح 

لإضعاف خصمهم الشيعي.
ومن المرجـــح أن يجتمع المســـيحيون 
والمســـلمون السنة والشـــيعة، المعارضون 
القلائل، للدعوة إلى إنهاء الحرب، حتى لو 
كان من غير المرجـــح أن يلوموا حزب الله 
صراحة خوفا من تنفير المســـلمين الشيعة 

الذين يدعمون الجماعة.

الدمار الذي ألحقته هجمات 
7 أكتوبر بالمستوطنات 

الإسرائيلية امتد إلى 
تحطيم ثقة الإسرائيليين 

في مؤسساتهم

حزب الله سيصبح على 
استعداد لتقديم تنازلات 

إذا أشعره مزيج من الضغط 
المحلي والخسائر المؤلمة 

بأنها الخيار الوحيد

للحرب الإسرائيلية على حزب الله 
تداعيات سياســـــــــــية علـــــى الداخل 
اللبناني، ومن شـــــأن ذلك أن يحول 
ــــــزان القوى ضــــــد الجماعة، ما  مي

يدفعها إلى تقديم تنازلات.

غطرسة حكومة نتنياهو 
تضع إسرائيل 

على مفترق طرق

إلى متى سيصبر اللبنانيون 
قبل أن ينقلبوا على حزب الله

الحرب المطولة تضعف دعم الجماعة بما يؤسس لتحويل ميزان القوى

استياء شعبي مرجح للتصاعد 

اليمين المتطرف يمعن في الإضرار بعلاقات إسرائيل

ي زيادة الضغط على نظام الرعاية 
ية الهش في لبنان، من خلال إغراق 

شفيات بالمصابين. 
رضت موارد لبنان
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يين 
ين

ر 
مليون 
ص)،

إلى 
لاجئين

يين 
الذين 
يفهم 

منذ اندلاع 
 الأهلية السورية

2

مليون شـــخص داخليا. وعبر أكث
ألف شخص (جلهم من السوريين)
اللبنانية إلى سور
ومن المرجح أن
المواطنون والم
اللبنانيون في الب

الإس
في ا
مم

الا
ا
الموجه
الله
من الانق
الطائفي
الحكومـــة. كما مـــن المرجح أن ي
الج ف ل ائ الإ ز الغ



 تــــرأس العاهــــل المغربــــي الملــــك محمد 
السادس، الجمعة الحادي عشر من أكتوبر 
2024، افتتــــاح الــــدورة الأولــــى من الســــنة 
التشــــريعية الرابعة من الولاية التشريعية 
الحاديــــة عشــــرة، بمقــــر البرلمــــان. وبهذه 
المناســــبة، ألقــــى الملك خطابا ســــاميا أمام 
أعضاء مجلســــي البرلمــــان، ركــــز فيه على 
قضيــــة الصحــــراء المغربية التــــي تأتي في 
سياق حســــاس ومتجدد يخص واحدة من 
أهم القضايــــا الوطنية للمملكــــة المغربية، 
حيث يجسد الخطاب توجيها إستراتيجيا 
وسياسيا يعكس رؤية ملكية محكمة لإدارة 
ملف الصحــــراء المغربية على المســــتويات 

الوطنية والدولية.
هذا الخطاب يتجاوز الأبعاد التقليدية 
للتعامل مــــع القضية ليؤكــــد على الحاجة 
إلــــى تحول إســــتراتيجي في نهــــج المغرب 
مــــن مرحلــــة التدبيــــر إلى مرحلــــة التغيير 
والتجديد. علاوة على ذلك، الخطاب يوضح 
أن المســــألة ليست مجرد صراع إقليمي، بل 
هي قضية سيادة واستقرار، ويجب أن يتم 

التعامل معها بحزم واستباقية.

[ أهمية قضية الصحراء والتحول 
الإستراتيجي في معالجة الملف

أولى العاهــــل المغربي في هذا الخطاب 
أهميــــة قصوى لقضية الصحــــراء، معتبرا 
إياها ”القضيــــة الأولى لجميــــع المغاربة“. 
هــــذا التوصيف يهدف إلــــى تعزيز الوحدة 
الوطنية حــــول قضية مصيريــــة، لا تتعلق 
فقــــط بالحاضــــر، بل تمتــــد جذورهــــا إلى 
التاريــــخ والهوية المغربية. فالإشــــارة إلى 
هــــذه الأهمية تأتي لتوجيــــه كافة الفاعلين 
السياســــيين، الاقتصاديين، والمدنيين نحو 
تحمــــل مســــؤولياتهم في الدفــــاع عن هذه 
القضية باعتبارها قضية وجودية وليست 

مجرد ملف دبلوماسي.
فالخطــــاب الملكــــي يؤكــــد أن الوحــــدة 
الترابيــــة للمملكة المغربية ليســــت موضع 
تفــــاوض أو مســــاومة، بــــل هــــي أســــاس 
السياســــات الداخلية والخارجيــــة للبلاد. 
بذلك، يضع العاهل المغربي حدودا واضحة 
لمســــتوى التنازل أو المســــاومة الممكنة، مع 
تحديــــد أن المغرب لن يتراجــــع عن حقوقه 
الصحــــراء  فــــي  والســــيادية  التاريخيــــة 

المغربية.

[ الانتقال من مرحلة التدبير إلى مرحلة 
التغيير

الخطــــاب الملكــــي يبــــرز التحــــول من 
التدبير التقليدي للملف إلى مرحلة جديدة 
تتميز بالحزم والاســــتباقية، هــــذا الانتقال 
يحمل فــــي طياتــــه دعوة مباشــــرة لجميع 
الفاعلــــين لتبني مواقف جريئة وشــــجاعة 
فــــي الدفاع عن القضية، مــــع الاعتماد على 
منهجيــــة واضحــــة تســــتند إلى الشــــرعية 

الدولية والقانونية.
إن الدعوة إلــــى ”أخذ المبادرة والتحلي 
تأتي ضمن ســــياق إســــتراتيجي  بالحزم“ 
أوسع يســــعى المغرب من خلاله إلى فرض 
وجــــوده كطــــرف قــــوي وقادر علــــى فرض 
شروطه، ســــواء عبر القنوات الدبلوماسية 
أو الاقتصاديــــة أو حتى العســــكرية إن لزم 
الأمــــر. كذلك، هــــذه الدعوة تســــتبطن دعما 

للقــــوى الحية داخــــل المملكة، بمــــا في ذلك 
المؤسسات الحزبية والمدنية، لتعزيز موقف 

المغرب محليا ودوليا.

[ الجهود المبذولة تعكس الحزم والتأني 
ضمن رؤية واضحة

الخطاب يعرض الجهــــود التي يبذلها 
المغــــرب فــــي التعامــــل مع ملــــف الصحراء 
بعبــــارات تعكــــس الالتزام الثابــــت والعزم 
المســــتمر. فالملك يشــــير إلى العمل بكل عزم 
وتأن وبرؤيــــة واضحة، مما يدل على تبني 
مقاربة إســــتراتيجية متوازنــــة، تجمع بين 
الحــــزم في الدفــــاع عن الحقوق المشــــروعة 
للمغــــرب والتأني في اتخاذ الخطوات التي 

تضمن تحقيق الأهداف بدون التسرع.

إضافة إلى ذلك، استخدام كل الوسائل 
والإمكانات للتعريف بعدالة موقف المغرب 
يعكــــس رغبة المملكــــة في تعزيــــز روايتها 
علــــى المســــتوى الدولــــي، بالاســــتفادة من 
كافــــة الأدوات الدبلوماســــية والإعلاميــــة 
والقانونية. كما أن الإشــــارة إلى الســــياق 
الدولــــي الصعــــب والمعقــــد تظهــــر وعــــي 
القيادة المغربية بتعقيدات المشهد الدولي، 
وبحاجة المغرب إلى الحفاظ على تحالفاته 

وتقوية مواقعه.

[ التطورات الإيجابية تؤكد انتصار القضايا 
العادلة

مــــن النقــــاط البــــارزة فــــي الخطــــاب 
الملكي هو تســــليط الضــــوء على التطورات 
الإيجابيــــة التي شــــهدتها قضية الصحراء 
المغربية. فالملك يثني على الاعتراف الدولي 
المتزايــــد بســــيادة المغــــرب علــــى أقاليمــــه 
الجنوبية، وخاصة اعتراف فرنسا بسيادة 

المغرب ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي.
هذا الاعتراف يعد مكسبا إستراتيجيا 
للمغرب، لاســــيما أن فرنسا ليست فقط قوة 
أوروبيــــة كبــــرى، بــــل هي عضــــو دائم في 
مجلس الأمــــن، مما يضفــــي أهمية خاصة 

لهذا التطور.
وبالنظر إلى وزن فرنســــا في الســــاحة 
الدوليــــة، فــــإن دعمها يعــــزز موقف المغرب 
في الأمم المتحــــدة، ويضيف زخما للمبادرة 
المغربية للحكــــم الذاتي كحل عادل وواقعي 

للنزاع.

[ الديناميكية الإيجابية تعزز توسيع نطاق 
الدعم الدولي

من خــــلال تحليل الديناميــــة الإيجابية 
التي يشــــير إليها الخطاب، نجد أن المغرب 
نجح فــــي كســــب دعــــم العديد مــــن الدول 
وفرنســــا،  المتحــــدة  كالولايــــات  المؤثــــرة، 
فضــــلا عــــن مواقــــف داعمــــة مــــن الــــدول 
العربية والأفريقيــــة. هذه الدينامية تعكس 
ومثمرة  ذكيــــة  دبلوماســــية  إســــتراتيجية 
تعمل على توســــيع دائرة الاعتراف الدولي 
بمغربيــــة الصحــــراء. كما يشــــير الخطاب 

إلى أن مبادرة الحكــــم الذاتي تحظى بدعم 
متزايــــد مــــن دول العالم، مما يعــــزز موقع 
المغرب كطرف فعال يقدم حلا عمليا ومبنيا 
على أســــس قانونية وسياسية معترف بها 
دوليــــا. هذا الدعــــم المتنامــــي يعكس قدرة 
المغرب على التأثير في الرأي العام الدولي، 
وتوجيــــه بوصلــــة القــــرار العالمــــي نحــــو 
الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء.

[ مواقف الدول العربية والأفريقية تعكس 
دعما قويا للوحدة الترابية

الخطاب يبــــرز الدعم المتزايد من الدول 
العربيــــة والأفريقيــــة لقضيــــة الصحــــراء 
المغربيــــة، ويعكس التضامــــن القاري الذي 
يصــــب في مصلحــــة تعزيز وحــــدة التراب 
المغربــــي، حيــــث إن أنبــــوب الغــــاز يمثــــل 
جزءا من هذا التعاون المتســــارع مع الدول 
الأفريقية، ويعزز من الشراكة الإستراتيجية 
بــــين المغرب ونيجيريا فــــي المجال الطاقي، 
مما يســــهم فــــي خلق المزيد من الشــــراكات 
الاقتصاديــــة والتجاريــــة فــــي منطقة غرب 
أفريقيــــا. وتعتبر المبادرة الأطلســــية التي 
تشــــمل التعاون مع نيجيريا جزءا من بناء 
تحالفات قوية مــــع دول أفريقية وأوروبية 
على حــــد ســــواء، حيــــث يمكــــن اعتبارها 
خطــــوة إلــــى الأمــــام فــــي تعزيز الســــيادة 
المغربيــــة على أراضــــي الصحراء من خلال 
التنمية المســــتدامة والتعــــاون في مجالات 

إستراتيجية.

[ موقف إسبانيا بما هي شريك إستراتيجي 
يحمل دلالات تاريخية عميقة 

فــــي رؤيتــــه لموقــــف إســــبانيا، يصف 
الملــــك هــــذه الدولة بأنهــــا ”دولــــة صديقة 
تعــــرف خبايا هــــذا الملف“، وهــــو توصيف 
يحمــــل دلالات سياســــية وتاريخية عميقة. 
فإسبانيا، بما أنها كانت القوة الاستعمارية 
التي اســــتعمرت المنطقة فــــي فترة ماضية، 
تمتلك معرفة دقيقــــة بتعقيدات هذا النزاع، 
وموقفهــــا الداعــــم للمغــــرب يعكس تحولا 

نوعيا في العلاقات الثنائية.
الإشــــارة إلى دعم أغلبيــــة دول الاتحاد 
الأوروبــــي تبــــرز مكانــــة المغــــرب كحليف 
إســــتراتيجي للاتحاد، ونجاحه في كســــب 
تأييد القــــوى الأوروبيــــة الرئيســــية. هذا 
الدعم الأوروبي لا يقتصر فقط على الجانب 
السياسي، بل يمتد إلى التعاون الاقتصادي 
والاســــتثماري، مما يعزز موقع المغرب في 

الساحة الدولية.

[ التعامل الاقتصادي والاستثماري يشكل 
بوابة للتنمية المشتركة

الخطــــاب الملكــــي لــــم يغفــــل الجانــــب 
الاقتصــــادي في معالجــــة قضية الصحراء، 
حيــــث ثمــــن تعامل الــــدول التي تســــتثمر 
الــــدول،  هــــذه  الجنوبيــــة.  الأقاليــــم  فــــي 
بحســــب الخطــــاب، لا تســــاهم فقــــط فــــي 
تعزيــــز التنمية الاقتصاديــــة والاجتماعية، 
بــــل تؤكــــد أيضــــا علــــى دعمهــــا العملــــي 
لموقف المغرب. الخطاب يشير بوضوح إلى 
أن الصحراء المغربيــــة لم تعد مجرد قضية 
سياســــية أو دبلوماســــية، بــــل هــــي أيضا 
محور للتواصل والتبــــادل الاقتصادي بين 
المغرب وعمقه الأفريقي. هذا التوجه يعكس 
رؤية ملكية تعتمد علــــى الدور الاقتصادي 
كأداة لتعزيــــز الوحــــدة الترابيــــة، وكعامل 

جذب للاستثمارات الدولية في المنطقة.

الإثنين 2024/10/14 
7السنة 47 العدد 13280 في العمق

ياسين كحلي
مستشار قانوني وباحث 
في العلوم القانونية

 واشــنطن - عندمـــا قصفـــت القـــوات 
الجويـــة الإســـرائيلية البنيـــة التحتيـــة 
النفطية للحوثيين في اليمن للمرة الثانية 
في 29 ســـبتمبر الماضي، أكـــد المراقبون 
أن المســـافة التي تزيد عـــن ألف ميل إلى 
الأهـــداف كانـــت بمثابة تحذيـــر لإيران، 
التي تقع حقولها النفطية الرئيسية على 

مسافة أقرب.
والآن هناك مؤشرات إضافية على أن 
إسرائيل قد تفكر في توجيه ضربات ضد 
صناعتـــي النفط والغاز في إيران بعد أن 
وعدت برد كبير على الهجوم الصاروخي 
الباليســـتي الضخم الذي شنته إيران في 

الأول من أكتوبر.
نديمـــي  فارزيـــن  المحلـــلان  ويـــرى 
وســـايمون هندرســـون في تقرير نشـــره 
معهد واشنطن أنه بالنسبة لإسرائيل، من 
الواضح أن هذا القطاع يشـــكل مجموعة 
غنية من الأهـــداف، ولكن نظرا للتأثيرات 
التـــي قد تخلفها مثل هـــذه الضربة على 
بنيتهـــا التحتيـــة الخاصة ـــــ ناهيك عن 
أســـواق الطاقة الإقليمية والعالمية ــ فقد 
يكـــون من الأفضل لها أن تفكر في أهداف 

أخرى.
وتتمثل نقاط الضعف الرئيســـية في 
إيـــران في محطـــات الضـــخ، ومفترقات 
خطـــوط الأنابيـــب، ومرافـــق المحطـــات 
الطرفية. وعلى ســـبيل المثـــال، يعد أحد 
المفترقـــات الواقعـــة شـــمال جزيرة خرج 
نقطـــة التقـــاء ســـاحلية لجميـــع خطوط 
إيـــران،  غـــرب  جنـــوب  فـــي  الأنابيـــب 
حيـــث تقـــع حقـــول النفـــط الرئيســـية 

في البلاد.
ويبلغ إنتـــاج النفط الخـــام الإيراني 
حاليًا حوالـــي 3.95 مليون برميل يوميًا، 
وهو ما يمثل انتعاشًـــا من التخفيضات 
فـــي الســـنوات الســـابقة الناتجـــة عـــن 
العقوبات. ومن هذا، يتم استخدام حوالي 
2 إلـــى 2.4 مليـــون برميل يوميًـــا كمواد 
خـــام للتكريـــر للاســـتخدام المحلي ويتم 
تصديـــر الباقي. وبلغت صـــادرات إيران 
من النفط الخام 1.82 مليون برميل يوميًا 
في مـــارس، معظمها متجـــه إلى الصين. 
كمـــا تعد إيـــران ثالث أكبر منتـــج للغاز 
الطبيعي في العالم بنحو 684 مليون متر 

مكعب يوميا.
وتديـــر إيران مـــا لا يقل عـــن ثمانية 
والمكثفـــات  للنفـــط  مصفـــاة  وعشـــرين 
والغاز منتشـــرة في جميع أنحاء البلاد. 
كمـــا تدير إيـــران نحـــو ســـتين مصنعاً 
للبتروكيماويـــات، بعضهـــا يمكن إعادة 
تهيئتـــه لإنتـــاج البنزيـــن فـــي أوقـــات 
الطوارئ. وتعني الأســـعار المنخفضة في 

المضخـــة أن إيران هي أيضـــاً واحدة من 
أكبر الدول المستهلكة للبنزين في العالم، 
كما أن ســـياراتها من بين أقل السيارات 
كفاءة في اســـتهلاك الوقود في أي مكان 

آخر.
ويواجه قطاع النفط الإيراني، في ظل 
ســـنوات من العقوبات ونقص الاستثمار 
الأجنبـــي، صعوبـــة في الحصـــول على 
والتقنيـــات  الأساســـية  الغيـــار  قطـــع 
الحديثة لدعم وتحديث بنيته الأساسية. 
ويزيد من ضعفه تركيـــز المرافق النفطية 
خوزســـتان  محافظـــة  فـــي  الرئيســـية 

وجزيرة خرج.

ومـــع ذلـــك، فـــإن الهجـــوم الناجـــح 
علـــى محطة ضخ جوريـــه أو تقاطع خط 
أنابيـــب جنـــوة، على ســـبيل المثـــال، قد 
يعطل بشـــدة نقـــل النفـــط الإيراني إلى 
كل مـــن خـــرج ومحطة جاســـك الجديدة 
التي تبلـــغ طاقتها مليـــون برميل يوميًا 
خارج مضيق هرمز، حيث تضخ المنشـــأة 
النفـــط الـــذي يتـــم جمعـــه مـــن الحقول 
الجنوبيـــة الغربية في إيـــران إلى كل من 

محطتي التصدير.
ومن شأن الافتقار إلى البدائل لجوريه 
المتضـــررة أن يجبر إيـــران على الاعتماد 
فقـــط علـــى الإنتـــاج البحـــري (حوالـــي 
600 ألـــف برميـــل يوميًـــا) بالإضافة إلى 
المخزونـــات الحالية طالما أن الإصلاحات 

جارية.
الجيوسياســـية  التوتـــرات  وأدت 
المتزايدة في الشـــرق الأوسط بالفعل إلى 
ارتفـــاع أســـعار النفـــط، التـــي كانت في 
أدنى مستوياتها في السبعينات للبرميل 
ولكنها تجاوزت 80 دولارًا في السابع من 

أكتوبر.
وتحتـــاج المملكة العربية الســـعودية 
إلى سعر مرتفع نســـبيًا، ربما 100 دولار 
للبرميـــل، لمشـــاريع التنميـــة الطموحـــة 
الســـعودي  العهـــد  لولـــي   2030 لرؤيـــة 
الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان. ومـــع ذلك، 
تعتمـــد مثل هـــذه المشـــاريع أيضًا على 
وهو  الإقليميـــين،  والاســـتقرار  الســـلام 
ما يفســـر إحجـــام الســـعودية الملحوظ 

عـــن الانجـــرار إلـــى حـــرب أوســـع فـــي 
الشرق الأوسط.

ومن الناحية النظرية، يمكن للرياض 
تعويـــض أي نقـــص في إمـــدادات النفط 
العالمية الناجم عن هجوم إسرائيلي على 
البنية التحتيـــة لإيران. لكن حقول النفط 
والمنشآت الرئيسية للمملكة تقع مباشرة 
عبـــر الخليج مـــن إيـــران وبالتالي فهي 

معرضة بشدة للهجوم.
وعلاوة على ذلك، من المرجح أن تؤدي 
أي ضربـــات إســـرائيلية ضـــد صناعات 
النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية 
إلى محـــاولات إيرانية ووكلائها لمهاجمة 

أهداف طاقة إسرائيلية رئيسية.
وقد يـــؤدي المزيد من التصعيد أيضاً 
إلى تهديدات مباشرة ضد منشآت النفط 
التابعـــة لمجلـــس التعـــاون الخليجـــي، 
وتعطيل الشـــحن التجـــاري عبر المنطقة، 
الأصـــول  ضـــد  تهديـــدي  ســـلوك  و/أو 

البحرية الغربية.
وقد هددت إيران في الســـابق بإغلاق 
مضيق هرمز إذا لم يعد بوسعها تصدير 
نفطهـــا، ولكن أي تعطيـــل من هذا القبيل 
رداً على هجوم إســـرائيلي من شـــأنه أن 
يحفـــز بالتأكيد المزيد من التدخل الغربي 
ـــــ وهو الاحتمال الذي قـــد ترغب طهران 

في تجنبه.
فـــإن  ذلـــك،  مـــن  النقيـــض  وعلـــى 
اســـتهداف عـــدد قليـــل مـــن المصافي أو 
خزانـــات التخزيـــن الإيرانيـــة مـــن غير 
المرجح أن يؤدي إلى رد فعل كبير بخلاف 
بضع ضربـــات صاروخية على منشـــآت 

إسرائيلية مماثلة.
وفـــي أماكـــن أخـــرى، لا تـــزال تركيا 
والعراق تســـتوردان الغـــاز الطبيعي من 
إيـــران، وهذه الـــواردات حيويـــة لتوليد 
الكهرباء والتدفئة. وأي تعطيل في إنتاج 
الغـــاز الإيرانـــي من شـــأنه أن يؤثر على 

البلدين.
وبنـــاءً علـــى تصريحـــات الرئيـــس 
الأميركـــي جـــو بايـــدن فـــي الرابـــع من 
أكتوبر، والتي ثبط فيها عزيمة الهجمات 
على منشـــآت النفـــط الإيرانيـــة، ينبغي 
للإدارة أن تســـتمر في ثني إسرائيل عن 

ضرب مثل هذه الأهداف.
وســـتحقق إســـرائيل نتائـــج أفضل 
من خـــلال تركيز أي هجـــوم على منظمة 
اســـتخباراتية  أو  أمنيـــة  أو  عســـكرية 
تابعة لنظام واحد، وخاصة مقر الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي أو قـــوات الباســـيج 
الأمنية، أو منشـــأة تدعم بشـــكل مباشر 
برنامج الصواريخ الإيراني، أو العمليات 

الإقليمية بالوكالة، أو قمع شعبها.
ولذلك فـــإن تحديد هـــدف للنظام من 
شـــأنه أن يمثل أقل خطـــر للتصعيد إلى 
حرب شـــاملة، وقـــد لا يحمـــل الكثير من 
المخاطـــر على إمـــدادات الطاقة الإقليمية 

والعالمية أيضًا.

ضرب البنية التحتية النفطية في إيران من بين الســــــيناريوهات الواردة للردّ 
الإســــــرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني. لكن لهذا الخيار تداعيات 

على الإمدادات الإقليمية والعالمية قد تكون كارثية.

لماذا ينبغي لإسرائيل أن تركز 
على الأهداف العسكرية الإيرانية 

وليس البنية التحتية النفطية
تحديد هدف للنظام من شأنه أن يمثل أقل خطرا 

على إمدادات الطاقة الإقليمية والعالمية

رؤية ملكية سديدة

مغامرة ذات عواقب وخيمة 

السيادة على الصحراء بين الحزم 
والتحول الإستراتيجي: قراءة 

في خطاب الملك محمد السادس

المزيد من التصعيد قد 
يؤدي إلى تهديدات 

مباشرة ضد منشآت النفط 
الخليجية وتعطيل الشحن 

التجاري عبر المنطقة

الخطاب الملكي ليس مجرد 
خطاب تقليدي، بل هو 

رسم لإستراتيجية جديدة 
تؤسس لمرحلة حاسمة في 

ملف الصحراء المغربية



يبدو من خلال المعطيات على 
الأرض أن الأوضاع على الجبهة 
العسكرية تسير نحو التصعيد، وأن 
إسرائيل -وبدعم من الدول الغربية- 
ستذهب إلى حرب مفتوحة مع الدول 
التي تدخل في محور المقاومة، والتي 
منها العراق حيث من المرجح أن تبدأ 

إسرائيل بشن هجمات عليه، خصوصا 
بعد مقتل جنديين إسرائيليين بطائرة 

مسيرة أطلقتها الفصائل العراقية يوم 
الجمعة الماضي في منطقة الجولان 

المحتلة بسوريا.
هجوم الفصائل المسلحة زاد بشكل 

كبير من احتمالية دخول العراق 
في الصراع بصورة مباشرة. ومن 

خلال التقارير والتحليل نجد أن 
الجميع مستعد لمثل هذه المواجهة، 
وأن الفصائل المسلحة تتعامل مع 

الأمر على أنه أمر واقع وحتمي. بل 
ذهبت إلى أبعد من ذلك فقد أبلغت 
الحكومة العراقية بأنها لن تسكت 
إذا تم استهداف معسكرات الحشد 

الشعبي في العراق، وأنها ستلجأ 
إلى استهداف المصالح الأميركية في 

العراق وخارجه.
إسرائيل تستعد بالفعل لاتخاذ 

مثل هذه الإجراءات ضد العراق 
ومعسكرات الحشد الشعبي، خصوصا 
بعد استهداف ميناء الحديدة اليمني؛ 

إذ صرح وزير الحرب الإسرائيلي 
بأن النيران يمكن رؤيتها في جميع 
أنحاء الشرق الأوسط، وأن تل أبيب 

تبحث عن الرد المناسب سواء كان 

ردا مباشرا أو غير مباشر، ولكنها 
ستتحرك بكل تأكيد.

التقارير الخبرية تقول إن إسرائيل 
ستذهب إلى استهداف المنشآت 

النفطية والطاقة والموانئ في العراق، 
كما حدث في اليمن. أما في المواجهة 

الداخلية، فإن  تصعيد الهجمات يشير 
إلى التحول في الحرب بين إسرائيل 

وحماس. فقد بدأ الصراع بين إسرائيل 
وحماس يتسع ليشمل المواجهة مع 

حزب الله. والعراق بات في مواجهة 
مباشرة أيضا، وهو ما قد يؤدي 

إلى أن يكون ساحة حرب مفتوحة، 
خصوصا وأن العصابات الإرهابية 

الممولة أصلاً من الغرب قد تهدد 
استقراره وأمنه.

الأشهر المقبلة ستكون قاسية على 
الشرق الأوسط، كما أنها ستحدد 

ما إذا كان التصعيد سيستمر وسط 
تكهنات أن العراق سيكون هدفا قادما 
لإسرائيل، أو أن هذا التغيير سيشكل 
نقطة تحول إيجابية للشرق الأوسط 
بشكل عام. أما تحليلاً، فإن المنطقة 

ستذهب إلى مسارين:
الأول: إما ستكون باتجاه التصعيد 

وكسر شوكة إسرائيل من قبل محور 

المقاومة وتحقيق انتصار يقف عنده 
الجميع.

الثاني: أو فتح الحوار مع إيران 
وإعادة فتح الملف النووي واحتواء 

الأزمة من قبل الغرب، والتأسيس 
لشرق أوسط جديد وسلمي ومعاصر.

المسار الثاني، بحسب رؤية الغرب 
يبدو أكثر واقعية وإن كان مستحيلاً، 

خصوصا وأن محور المقاومة بات 
أكثر قوة وتماسكا من السابق، وأن 

هناك متغيرات في الخطط العسكرية 
والإستراتيجية. ولكن في نفس الوقت 

على محور الممانعة أن يقف قليلاً 
ليعيد ترتيب أوراقه جيدا، وأن يقرأ 

الواقع جيدا ويدرك أن هناك حربا 
جديدة دخلت هي حرب الإلكترونيات، 

وأن هناك عدم تكافؤ بين إسرائيل 
ومن يقف خلفها من العالم وبين 

محور المقاومة بإمكانياته العسكرية 
المحدودة. ولكن بالمجمل، وراء 

المواجهة بين المحور وتل أبيب ومن 
يقف خلفها، هناك بسالة وقوة لا يمكن 

لأساطيل الغرب أن تكسرها مهما 
تعقدت الأرض أو اغتيل قادة المحور، 

وأنهم قادرون على إدارة المعركة 
بحنكة ودراية وفهم عالٍ.

كان لافتا تركيز الملك محمّد 
السادس في خطابه السنوي لدى 

افتتاح دورة جديدة للبرلمان المغربي على 
موضوع واحد هو الصحراء المغربيّة 
التي ينظر المغرب إلى كلّ التطورات 
في المنطقة والعالم من خلالها. لكنّ 
اللافت أيضا أن العاهل المغربي لم 

يكتف بتعداد النجاحات التي حقّقها 
المغرب منذ استعادته سيادته على 

أقاليمه الصحراويّة في تشرين الثاني 
– نوفمبر 1975؛ حرص في الوقت ذاته 

على الإشارة إلى ضرورة ”اليقظة“ 
لمواجهة ما يتعرّض له المغرب بسبب 

استعادة وحدته الترابيّة بطريقة سلميّة 
وحضاريّة من جهة وحرصه على 

المصالح الأفريقيّة وتعزيز عمقه الأفريقي 
من جهة أخرى.

كان الحديث في الخطاب الملكي عن 
نجاحات أكيدة تثبتها الوقائع وعن 

ضرورة مواجهة التحديات المستقبلية. 
قال محمّد السادس في هذا المجال ”إن 

المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع المزيد 
من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز 

موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، 
والتصدي لمناورات الخصوم. وفي هذا 

الإطار يجب شرح أسس الموقف المغربي 
للدول القليلة التي ما زالت تسير ضد 

منطق الحق والتاريخ، والعمل على 
إقناعها بالحجج والأدلة القانونية 

والسياسية والتاريخية والروحية، التي 
تؤكد شرعية مغربية الصحراء. وهو ما 

يقتضي تضافر جهود كل المؤسسات 
والهيئات الوطنية، الرسمية والحزبية 
والمدنية، وتعزيز التنسيق بينها، بما 

يضفي النجاعة اللازمة على أدائها 
وتحركاتها. ولا يخفى عليكم، معشر 

البرلمانيين، الدور الفاعل للدبلوماسية 
الحزبية والبرلمانية، في كسب المزيد من 
الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع 

الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد 
لهذا النزاع الإقليمي. لذا، ندعو إلى 

المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان 
بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية 

ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع 
اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص 

في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات 
الثنائية أو في المحافل الدوليّة“.

يعطي تركيز الملك محمّد السادس 
على أولويات المغرب فكرة عن مدى جدّية 

الرجل الذي صنع النهضة الحديثة 
للمملكة عن طريق وضع الإنسان المغربي 

في مقدّم اهتماماته وهمومه. من هذا 
المنطلق، لم يكن غريبا حصر العاهل 

المغربي خطابه في افتتاح الدورة 
الجديدة لمجلس النواب بموضوع واحد 

هو الصحراء المغربيّة. هذه الصحراء 
التي ما كانت لتعود إلى المغرب لولا 

الإنسان المغربي الذي شارك بحماسة 
ليس بعدها حماسة في ”المسيرة 

الخضراء“ في تشرين الثاني – نوفمبر 
من العام 1975.

وقتذاك سار 350 ألف مواطن مغربي 
في المسيرة التي كرّست عودة الأقاليم 

الصحراوية إلى الوطن الأمّ بمجرّد 
انسحاب المستعمر الإسباني منها. كان 

ذلك حدثا تاريخيا يقف وراءه الملك 
الراحل الحسن الثاني، رجل الحكمة 
والاعتدال والفكر السياسي الطليعي.

من حق الملك محمّد السادس تذكير 
مواطنيه بالإنجازات التي تحققت بفضل 

روح التضامن التي تحلوا بها منذ 
تحقيق ”المسيرة الخضراء“ أهدافها. 

لذلك قال العاهل المغربي في افتتاح دورة 

مجلس النواب ”لقد قلت، منذ اعتلائي 
العرش، إننا سنمرّ في قضية وحدتنا 
الترابية من مرحلة التدبير إلى مرحلة 

التغيير، داخليا وخارجيا، وفي كل 
أبعاد هذا الملف. ودعوت كذلك للانتقال 
من مقاربة رد الفعل إلى أخذ المبادرة، 

والتحلي بالحزم والاستباقية. وعلى هذا 
الأساس، عملنا لسنوات بكل عزم وتأنّ 

وبرؤية واضحة، واستعملنا كل الوسائل 
والإمكانات المتاحة، للتعريف بعدالة 

موقف بلادنا وبحقوقنا التاريخية 
والمشروعة في صحرائنا، وذلك رغم 

سياق دولي صعب ومعقد. واليوم ظهر 
الحق، والحمد لله، والحق يعلو ولا 

يعلى عليه، والقضايا العادلة تنتصر 
دائما. قال تعالى 'وقل جاء الحق وزهق 

الباطل، إن الباطل كان زهوقا'. صدق الله 
العظيم. وها هي الجمهورية الفرنسية 
تعترف بسيادة المملكة على كامل تراب 
الصحراء، وتدعم مبادرة الحكم الذاتي 

في إطار الوحدة الترابية المغربية، 
كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي 

المفتعل“.
أشاد محمّد السادس بالموقف 
الفرنسي الذي كان وراءه الرئيس 

إيمانويل ماكرون المتوقع مجيئه إلى 
المغرب قريبا. أشار أيضا إلى الموقف 

الإسباني المتطور من قضيّة الصحراء، 
خصوصا أن إسبانيا كانت القوة 

المستعمرة للصحراء قبل العام 1975، 
وهي تدرك الأبعاد التاريخيّة لقضيّة 

مفتعلة يقف خلفها النظام في الجزائر. 
كذلك، تطرق إلى الموقف الأميركي الذي 
اعترف بمغربيّة الصحراء وهو موقف 

اتخذته إدارة دونالد ترامب وتمسّكت به 
إدارة جو بايدن. يعني ذلك أن مغربيّة 

الصحراء موقف أميركي ثابت ودائم لا 
علاقة له بالحزب الذي ينتمي إليه المقيم 

في البيت الأبيض.
الأهم من ذلك كلّه ما صار يمثله 

المغرب على الصعيدين الإقليمي 
والدولي. لعلّ أفضل ما يلخص ذلك 
قول محمّد السادس ”يطيب لنا أن 

نعبر لكل هؤلاء الأصدقاء والشركاء عن 
بالغ تقديرنا لمواقفهم المناصرة لقضية 

المغرب الأولى. كما نشكر أيضا كل الدول 
التي تتعامل اقتصاديا واستثماريا 

مع الأقاليم الجنوبية للمملكة كجزء لا 
يتجزأ من التراب الوطني. وهي بذلك 

تواكب مسار التنمية، الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية، التي تشهدها 

الصحراء المغربية، وتعزز موقعها 
كمحور للتواصل والتبادل بين المغرب 

وعمقه الأفريقي. كما تضعها في صلب 
المبادرات القارية الإستراتيجية التي 

أطلقناها، كمشروع أنبوب الغاز المغرب 
– نيجيريا، ومبادرة الدول الأفريقية 
الأطلسية، إضافة إلى مبادرة تمكين 
دول الساحل من الولوج إلى المحيط 

الأطلسي“.
لا ينام المغرب على أمجاده. من 

يزور المغرب يدرك حجم التطور الذي 
شهدته المملكة، وهو تطور شمل كلّ 

مدينة فيها. كذلك يدرك أسباب الحسد 
من المغرب والحقد عليه. لا شيء ينجح 
مثل النجاح. لكن النجاح، بالنسبة إلى 
محمّد السادس، يعني في الوقت ذاته 
”اليقظة“. ليس سهلا أن يحقّق بلد ما 
حقّقه المغرب في عهد محمّد السادس 
الذي لم يكتف بجعل بلده في مصاف 

الدول المتطورة على الضفّة الأخرى من 
البحر المتوسط. سمح ذلك بأن تكون 

كأس العالم لكرة القدم في السنة 2030 
بين المغرب وإسبانيا والبرتغال. هذا 
دليل على ثقة عالميّة ليس بعدها ثقة. 
هذا دليل على نجاحات حاضرة على 

أرض الواقع أكثر من أي وقت.
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نجاحات أكيدة تثبتها الوقائع

ة… 
ّ
نجاحات مغربي

ويقظة ضرورية

بعد خمس رسائل خلال 72 ساعة، 
حذّرت فيها السفارة الأميركية 

من جرّ العراق إلى صراع إقليمي، جاء 
الرّد من الفصائل العراقية باستهداف 
طائرة مسيرة باتجاه هدف حيوي في 

أم الرشراش (إيلات) بإسرائيل. وأكدت 
الفصائل أن الرّد سيكون متصاعدا 

ضد إسرائيل بوتيرة متزايدة، وهو ما 
يؤكد عجز الإطار التنسيقي عن وقف 
الهجمات التي تحمل بصمات عراقية 

ضد أهداف إسرائيلية.
يبدو واضحا أن القرار العراقي 

بات منقسما بين ”القرار الإيراني“ 
الذي ينتظر بدوره ردا إسرائيليّا، 

وبين الموقف الحكومي ممثلاً بالإطار 
التنسيقي الذي بدأ يضغط باتجاه 

”تصفير“ قصف الفصائل لضرب 
إسرائيل. كان آخر ذلك محاولات رئيس 
الوزراء محمد شياع السوداني إرسال 

عمار الحكيم، القيادي في الإطار 
التنسيقي وزعيم تيار الحكمة، للتوسط 
لدى الجماعات المسلحة لتخفيض حدة 

التوتر.
النأي العراقي عن الدخول في 

الصراع الإقليمي يراه البعض متطابقا 
مع رأي المرجعية الدينية في النجف، 

عندما حددت ثلاثة مسارات لنجدة 
الشعب اللبناني هي المسار الدبلوماسي 
والمسار الإغاثي والمسار الإعلامي، حيث 

يخلو الحديث عن الجانب العسكري.
أما الطرف الحكومي فيعتقد أن قرار 
الحرب يجب أن تمثله ثلاثة محاور هي: 

الإطار التنسيقي، تحالف إدارة الدولة 
ممثلاً بالحكومة التي تنفذ السياسة 

الخارجية، والنجف التي تعتبر بوصلة 
القرار، حيث حسم خطابها بالتعامل مع 
الأزمة في لبنان عبر مسارات المساعدات 

الإنسانية واستقبال النازحين. لكن 
ذلك لا يمنع من تصاعد وتيرة التهديد 
بالقصف والاستهداف لباقي الفصائل، 

من بينها النجباء وكتائب سيد الشهداء 
وحزب الله العراقي، التي تؤيد إرسال 

مقاتلين إلى الجنوب اللبناني.
في الذكرى السنوية الأولى لهجوم 
السابع من أكتوبر أصدر الأمين العام 

لكتائب حزب الله، أبوحسين الحميداوي، 
بياناً دعا فيه المقاومة في العراق إلى 
الاستعداد لتوسع الحرب والاستمرار 

في توجيه الضربات إلى عمق الأراضي 
المحتلة، ما يؤكد أن خطاب التهدئة 
الحكومي لم يؤثر في تلك الفصائل 
أو يقلل من ردها العسكري، وهو ما 
قد يجعل العراق في مرمى القصف 

الإسرائيلي لأهداف عراقية.
إلى وقت قريب كانت أميركا تحمي 

النظام السياسي في العراق وتمنع 

توجيه ضربات إسرائيلية إلى منشآته 
النفطية ومواقعه الحكومية وموانئه، 
ليكون الرّد عليه مؤجلاً بعض الوقت. 

لكن سيناريوهات الحرب تتصاعد، 
واحتمالات الرّد الإسرائيلي باتت 

وشيكة، ومن المتوقع أن تُستهدف قيادات 
أو مصانع للطائرات المسيّرة ومواقع 

إطلاقها ومقرات للفصائل، حسب تأكيد 
بنيامين نتنياهو وعزمه الرّد على 

الهجمات من اليمن وسوريا ولبنان 
والعراق.

رسائل ألينا رومانوسكي إلى 
الحكومة العراقية جاءت للإعلان 
عن تخلي أميركا عن أي ضمانات 

لحماية الأجواء العراقية من الطائرات 
الإسرائيلية، رغم بعض المطالبات 

من جهات سياسية للجانب الأميركي 
وتذكيره بالجانب الأخلاقي والقانوني 

لحماية العراق ضمن مذكرة الاتفاق 
الإستراتيجي الموقعة بين العراق 

وأميركا. حتى راح البعض يطالب 
الحكومة العراقية بتوقيع اتفاقات 

دفاع مشترك مع دول كبرى مثل الصين 
وروسيا لتأمين حماية سماء العراق 

وأرضه. لذلك لم يكن غريبا أن يصرح 
السفير الروسي في بغداد خلال لقاء 

تلفزيوني بأن بلاده مستعدة لأن تفتح 
مخازنها وتجهز العراق بمختلف 

أنواع الأسلحة، من ضمنها منظومات 
دفاع جوي، ما عدا الأسلحة النووية 
التي قال إنه غير مسموح التجهيز 

بها.
قرار الفصائل الذي يريد التمرد 

على القرار الحكومي سيضع العراق 
في مأزق ينتهي به إلى انهيار الدولة، 

ويجعل السيناريو مشابها لما يحدث في 
لبنان وقبله غزة، ما يجزم بأن خيوط 

الحرب والسلام لدى تلك الفصائل 
مازالت تتحكم بها إيران التي ضاق 
عليها الخِناق هذه الأيام وتبحث عن 

مخرج ينقذها.
بين الموقف الحكومي الداعي إلى 

عدم الزج بالبلد في أتون حرب خاسرة 
وموقف الفصائل المسلحة التي تزيد 
الوضع توترا، يقف العراق وشعبه 
بانتظار ما سيحدث في قادم الأيام.

العراق الضائع بين التحذير الأميركي 

 الفصائل
ّ

ورد

العراق وفرضية الحرب المفتوحة القادمة

بين الموقف الحكومي الداعي 

إلى عدم الزج بالبلد في أتون 

حرب خاسرة وموقف الفصائل 

المسلحة التي تزيد الوضع توترا 

يقف العراق وشعبه بانتظار ما 

سيحدث في قادم الأيام

الأشهر المقبلة ستكون قاسية 

وتحدد ما إذا كان التصعيد 

سيستمر وسط تكهنات تقول 

إن العراق سيكون هدفا قادما 

لإسرائيل أو إن التغيير سيشكل 

نقطة تحول إيجابية في الشرق 

الأوسط

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س

محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي

مح



تتسم العلاقات السودانية – 
المصرية بالتعقيد المتزايد في ظل 

التطورات الأخيرة. فقد أثار خطاب 
قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان 
دقلو (حميدتي)، اتهامات مباشرة لمصر 

بالتدخل العسكري لصالح الجيش 
السوداني. وفقًا لحميدتي استُخدم 
الطيران المصري لاستهداف قواته، 

ما يفتح باب التساؤلات حول طبيعة 
العلاقة التي لطالما تم تصويرها بأنها 

”أخوية“ أو ”ودية“.
يظهر التاريخ أن مصر تدخلت مرارًا 

لحماية مصالحها الإستراتيجية في 
السودان، حتى عندما تتعارض هذه 

المصالح مع تطلعات الشعب السوداني. 
ومن أبرز تلك التدخلات دعم مصر لنظام 

”الإنقاذ“ الذي جاء بانقلاب عام 1989 
بقيادة الإسلاميين. إذ يعكس تأييد مصر 
لهذا الانقلاب توجهًا إستراتيجيّا يهدف 

إلى حماية مصالحها، وهو ما أدى 
إلى انتكاسة للشعب السوداني الذي 
كان يتطلع إلى الديمقراطية والحكم 

المدني. لقد أظهرت هذه التدخلات أن 
مصر تفضل التعامل مع أنظمة عسكرية 

تضمن استقرارًا نسبيّا على حدودها 
الجنوبية، بغض النظر عن إرادة الشعب 

السوداني.
اليوم تتخذ المواجهة بين مصر 

وقوات الدعم السريع أبعادًا جديدة؛ 
لم يعد الحديث يدور حول الدعم 

الدبلوماسي أو السياسي، بل تحول 
الأمر إلى مواجهة عسكرية، وهو ما 

يعكس تصاعد التوترات بين الطرفين. 
يشير حميدتي بوضوح إلى أن هذه 

المواجهة تتجاوز الإطار التقليدي 
للعلاقات، إذ أصبحت تتمحور حول 

الجوانب العسكرية والاقتصادية. يهدد 
إعلام الدعم السريع باستهداف مواقع 
إستراتيجية مصرية، من بينها السد 

العالي، ما ينذر بتصعيد خطير قد يعيد 
تشكيل العلاقات الإقليمية في المنطقة.

قد تؤدي هذه التوترات إلى تشكيل 
تحالفات جديدة بين قوات الدعم 

السريع ودول أخرى في المنطقة. فقد 
تجد إثيوبيا، التي تعيش صراعًا مع 

مصر حول سد النهضة، في هذه الأزمة 
فرصة لتعميق تحالفاتها مع قوات الدعم 

السريع، وهو ما يضيف بعدًا إقليميّا 
جديدًا للصراع. وقد يصبح هذا التحالف 
خطوة إستراتيجية في تعزيز موقف كل 

من الطرفين، خاصة إذا تفاقم الصراع 
العسكري مع الجيش المصري.

من الناحية الاقتصادية يبدو أن 
قوات الدعم السريع تستخدم الاقتصاد 

كسلاح في هذا الصراع؛ فقد أصدرت 
بيانًا يمنع تصدير العديد من السلع 

الأساسية إلى مصر، بما في ذلك اللحوم 
والمواشي. تعتمد مصر بشكل كبير على 

هذه الواردات السودانية، خاصة في 
ظل الضغوط الاقتصادية الداخلية التي 
تواجهها. هذا القرار يمثل تحديًا كبيرًا 
للحكومة المصرية، التي قد تجد نفسها 
في مواجهة أزمة داخلية نتيجة لارتفاع 

الأسعار ونقص المواد الغذائية.
لطالما كانت العلاقات الاقتصادية بين 

مصر والسودان حساسة، حيث يعتبر 
السودان موردًا رئيسيّا لمصر في العديد 

من المجالات الحيوية. أي تعطيل لهذه 
العلاقات سيؤدي إلى تأثيرات كبيرة 
على الاقتصاد المصري، الذي يعاني 

بالفعل من أزمات متتالية. قد تدفع هذه 
الضغوط الاقتصادية مصر إلى البحث 

عن بدائل سريعة، وهو ما سيكون 
مكلفًا وغير مضمون النتائج على المدى 

القصير.
في ظل هذه التطورات يبدو أن 
العلاقات السودانية – المصرية تمر 

بمنعطف جديد يتسم بالتوترات 

والمواجهات متعددة الأبعاد. ما كان 
يُعتبر في السابق مجرد توترات 

دبلوماسية أصبح اليوم مواجهة شاملة 
تشمل الجوانب الاقتصادية والعسكرية، 
وربما تتحول إلى صراع إقليمي إذا لم 

يتم احتواء التصعيد.
ومع تصاعد التوترات بين قوات 

الدعم السريع ومصر يبرز احتمال 
نشوء تحالفات إقليمية جديدة قد تعيد 
تشكيل التوازنات في المنطقة. أحد هذه 

التحالفات المحتملة هو التحالف بين 
قوات الدعم السريع وإثيوبيا، التي 

تعاني من توتر طويل الأمد مع مصر 
حول قضية سد النهضة. بالنسبة 

إلى إثيوبيا قد يكون دعم قوات الدعم 
السريع وسيلة لتعزيز موقفها ضد مصر 

في معركة النفوذ على مياه النيل. من 
جهة أخرى قد تجد قوات الدعم السريع 

في إثيوبيا حليفًا قويّا، ما يزيد من 
تعقيد الصراع العسكري.

لا تتوقف هذه التحالفات عند حدود 
الدولتين فقط، بل قد تؤدي إلى إعادة 
تشكيل العلاقات الإقليمية في القرن 
الأفريقي وحوض النيل. وقد يشجع 

تحالف قوات الدعم السريع مع إثيوبيا 
دولاً أفريقية أخرى على الانخراط، 
خاصة تلك التي ترى في مصر قوة 

مهيمنة يجب الحد من نفوذها. وفي هذا 
الإطار قد تسعى دول مثل إريتريا أو 

جنوب السودان إلى تعزيز روابطها مع 
الطرفين المتصارعين لضمان مصالحها 

الإقليمية.
ويمكن أن يكون تأثير هذه التحالفات 

زلزاليّا على التوازنات في المنطقة. 
ستجد مصر نفسها محاطة بجبهة 
إقليمية متماسكة قد تشكل تهديدًا 

إستراتيجيّا لمصالحها في مياه النيل 
وفي المنطقة بشكل عام. من ناحية أخرى 

قد تتحول قوات الدعم السريع، التي 
كانت فاعلاً داخليّا في السابق، إلى 

لاعب إقليمي محوري، ما يزيد من تعقيد 
الصراع ويجعل الحلول الدبلوماسية 

أكثر صعوبة.

بالتالي، فإن تشكيل هذه التحالفات 
قد يعزز حدة الاستقطاب في المنطقة، 

حيث ستكون القوى الإقليمية والعالمية 
مضطرة إلى إعادة النظر في مواقفها 

ودورها في هذا النزاع المستجد.
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سبق الأتراك المصريين إلى القرن 
الأفريقي. في ذروة استعراض 
القوة التركي، أي من قبل أن تجبر 
الحقائق الاقتصادية الرئيس رجب 

طيب أردوغان على أن يعيد حساباته 
الإقليمية، وصل الأتراك إلى السودان 
والصومال. مع السودانيين خططوا 
لمشروع القاعدة البحرية في سواكن 

بما يكفل تواجدا مريحا لهم في البحر 
الأحمر. ومع الصوماليين استفادوا من 
التمهيد السياسي والمالي الذي وفرته 

قطر للعمل أولا على مضايقة الإماراتيين 
هناك، ثم حث الصوماليين على الانقلاب 

عليهم بعد سنوات من الدعم الإماراتي 
لقوى الأمن الناشئة في الصومال. تجاوز 

أردوغان حدود قدراته واضطر إلى ركن 
ملف قاعدة سواكن والاكتفاء بعلاقة 
مبسطة من صيغة التحالف الأولية 

التي كان يفترض أن تقام مع حكومة 
الصومال. اكتشف الأتراك والصوماليون 
معا أن الانتهازية ليست سياسة يمكن أن 
تعيش لمدى طويل، وما إن هدأت العلاقة 
القطرية بمحيطها، حتى صار الانتهازي 

التركي يسأل الانتهازي الصومالي: ما 
الفائدة من العلاقة بيننا؟

لسبب ما، قرر المصريون إعادة 
تمثيل السيناريو التركي. وبدلا من 

قاعدة سواكن في السودان ها هم 
يذهبون إلى إريتريا، في حين تركوا 

مفردات العلاقة بين تركيا والصومال 
كما هي، فقط يسعون لاستبدال 

الدور التركي بدور مصري: قوات أو 
مستشارون عسكريون مصريون على 
الأرض وشحنات أسلحة لدعم القوات 
الصومالية أملا في كسب النفوذ، أو 

كسب المبادرة في مواجهة الإثيوبيين. 
يعتقد المصريون أن بإمكانهم النجاح في 

القرن الأفريقي فيما فشلت في تحقيقه 
تركيا.

من المؤكد أن الإريتريين ليسوا مثل 
السودانيين. يمكن أن تلصق الكثير من 
التهم بالقادة العسكريين السودانيين. 
العسكر من أسباب نكبة السودان. لكن 

أي زعيم سوداني، منذ أن كان السودان 
تحت التاج المصري، لم يتصرف 

إلا بأن يأخذ بالاعتبار وضع مصر 
ومكانتها. حتى الإسلاميون المندسون 

في هيكل الجيش السوداني والذين 
تسببوا في حدوث أنواع جديدة من 

الكوارث لبلادهم ما أدى إلى تقسيمها 
وغرقها بكل أنواع الحروب، كانوا 

يتصرفون على أساس أن مصر هي 
الغنيمة الكبيرة ما إن يصل الإخوان 
إلى حكمها. الإريتريون نوع مختلف 

من السياسيين، وبالخصوص زعيمهم 
الأزلي أسياس أفورقي. هذا الثائر 

السابق يرى نفسه وبلده مركز الكون 
ولم يتعامل مع أحد أو دولة، منذ أيام 
حرب الاستقلال عن إثيوبيا إلى يومنا 
هذا، إلا بمنطق الانقلاب على الصديق 

والداعم. لا توجد دولة في المنطقة 
لم تدعم حركة التحرر الإريترية في 

السبعينات والثمانينات، وتمت مكافأة 
كل هذه الدول بالجحود. أفورقي هو 

الانتهازية الانقلابية تمشي على رجلين. 
ولعل هذا ما جعل الجميع -فيما عدا 

الإسرائيليين- يمارسون أقصى درجات 
الحذر عند التعامل معه. ولا يوجد 
ما يدعو إلى الاعتقاد في أن منطق 

السياسة عند أفورقي قد تغير بانفتاحه 
على مصر وتقديمه ما يشبه مسعى 

التحالف معها كيدا للإثيوبيين.
لا بد من تأييد خطوة مصر بإعادة 

النظر في قراءتها الإستراتيجية لموقعها 
الإقليمي وتأثير ما يحدث في جنوب 

البحر الأحمر ومضيق باب المندب 
وخليج عدن والقرن الأفريقي عليها. 

كان المصريون ينكرون خطورة الأمر، أو 
يحاولون الإنكار نتيجة عقدة تاريخية 
اسمها التدخل المصري في اليمن في 
الستينات وتفسيرهم له على أنه أحد 

أهم أسباب هزيمة 1967 أمام إسرائيل. 
منذ انهيار السلطة الشرعية في اليمن 
وتمكن الحوثي من السيطرة على البلد 

واندلاع الحرب مع دول التحالف عام 
2015، حاول المصريون التملص من أي 

دور لهم في اليمن. لكن الجغرافيا لا 
ترحم، وسرعان ما وجدوا أنفسهم أمام 
صعود القوة الإيرانية في جنوب البحر 
الأحمر بواسطة الحوثيين. دفعت مصر 

فاتورة الخناق البحري الذي يمارسه 
الحوثي على العالم ككل بحجة مساندة 

حرب غزة. بعض التقديرات تقول إن 
عائدات قناة السويس تراجعت بمقدار 

النصف، وهو ما يشكل ضغطا كبيرا 
على الاقتصاد المصري المنهك أصلا.

إعادة القراءة الإستراتيجية المصرية 
للقرن الأفريقي كانت أكثر من ضرورية. 

لكنها إلى اليوم تبدو محصورة 
بمعطيين. الأول، هو فتح باب لإزعاج 

الإثيوبيين والضغط عليهم انتقاما 
من عدم تجاوبهم للوصول إلى توافق 

بخصوص ترتيبات سد النهضة وكمية 
المياه المارة في نهر النيل. وهذا يتم كما 

هو واضح من زيارة الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي لأسمرة ولقائه مع 
أفورقي ومع الرئيس الصومالي حسن 

شيخ محمود، ومن الحديث علنا عن 
تنسيق أمني وسياسي واقتصادي، 

والحديث الباطني عن مشروع إزعاج 
إثيوبيا. والثاني، قرار من الواضح أن 

القيادة المصرية اتخذته بنصرة الجيش 
السوداني سواء كان ”ظالما أو مظلوما“. 

غاب اليمن تماما عن إعادة القراءة 
الإستراتيجية. وما يزيد القلق من 

ترتيب أولويات القراءة هذه، أن مصر لا 
تمتلك من الإمكانيات المالية والعسكرية 

ما يجعلها قادرة على تحقيق الهدفين 
المشخصين لديها، أي الضغط على 

الإثيوبيين بما يكفي لدفعهم إلى تقديم 
التنازلات في ملف السد، أو التأثير على 
الوضع العسكري القتالي في السودان 

في المواجهة المفتوحة بين الجيش 
وقوات الدعم السريع. لا يمكن المقارنة 

بين الإمكانيات التركية والإمكانيات 
المصرية. ورغم هذا، فإن تركيا آثرت 
”الانسحاب“ من المنطقة، سواء بشكل 
دائم أو بشكل مؤقت (لا تزال سفينة 

الاستكشاف النفطي والغازي ”الريس 
عروج“ في طريقها إلى السواحل 

الصومالية).

لعل الامتداد الجغرافي البري بين 
مصر والسودان والعلاقة التاريخية 
بين البلدين يفرضان موقفا مصريا 

مع هذا الطرف أو ذاك. تعتقد القيادة 
المصرية أن فرص قائد الجيش الفريق 

أول عبدالفتاح البرهان أفضل من فرص 
قائد الدعم السريع الفريق أول محمد 

حمدان دقلو. هل كان خيار الحياد 
أفضل من الانحياز؟ هذا موقف ستفتي 

فيه النتائج. لكن مصر بعيدة عن إريتريا 
وأبعد عن الصومال. قياس البعد هنا 

ليس بالكيلومترات، بل مرتبط بالقدرة 
والإمكانيات. فليس لدى مصر حاملات 

طائرات أو بوارج حربية ثقيلة تستطيع 
أن تستفيد منها لتسجيل حضور 

محسوس في جنوب البحر الأحمر. ولا 
تمتلك مكملات سلاح الجو من طائرات 

تزود بالوقود تسمح لها بالتلويح 
بقوتها الجوية إذا دعت الضرورة. ربما 

كان السيناريو سيختلف لو أن مصر 
ذهبت إلى اليمن مع دول التحالف 

العربي وضمنت لنفسها موطئ قدم 
هناك. أما مستوى القوات التي يمكن أن 

تنزل على سواحل الصومال، فسيكون 

مقيدا بقدرات الدعم اللوجستي، سواء 
المباشر من مصر باعتبار طول خطوط 

الإمداد البحري وانكشافها الكبير 
أمام الإثيوبيين والحوثي معا، أو غير 

المباشر لو افترضنا أن إريتريا ستصبح 
محطة لوجستية للقوات المصرية 

المنتشرة في الصومال. أضف إلى ذلك 
السؤال: ما هي طبيعة العدو الذي 

يمكن أن تواجهه القوات المصرية في 
الصومال؛ هل هو الإثيوبي المتمركز 
هناك بقوات تعدادها عشرات الآلاف 

والمزودة بالمدرعات والتي يتم دعمها 
لوجستيا بحكم التماس الجغرافي 

البري بين حدود إثيوبيا والصومال، 
أم الإرهاب من الإسلاميين الذين لن 

يترددوا في استهداف القوات المصرية؟
لعل المشاكل اللوجستية، على 

أهميتها، ستكون الأيسر لو تطورت 
الأحداث إلى مواجهة مع الإثيوبيين 

في الصومال. فالمصري هناك في بيئة 
غريبة لم يستطلعها استخباريا، تصل 

الأمور فيها إلى حد الطرافة عندما 
يجلس رئيسا البلدين العربيين للحديث 

من خلال مترجم باللغة الإنجليزية. 
فكم مترجما من السويحلية، لغة أهل 

الصومال، أو الإنجليزية، يحتاج 
الضباط والجنود المصريون هناك؟ 

ماذا عن نقطة الوصل بين البلدين، أي 
إريتريا أفورقي المتقلب؟

”التدخل“ المصري في الصومال 
مسألة محفوفة بالمخاطر. وفيما عدا 
أفورقي، لا يبدو أن أحدا يساند مثل 

هذا التدخل، دوليا أو إقليميا. لم تضع 
تركيا الانتهازية ملف التدخل في القرن 

الأفريقي على الرف من دون سبب.

لم تضع تركيا الانتهازية ملف الصومال على الرف من دون سبب

مصر دفعت فاتورة الخناق البحري 

الذي يمارسه الحوثي على العالم 

بحجة مساندة حرب غزة. بعض 

التقديرات تقول إن عائدات 

قناة السويس تراجعت بمقدار 

النصف، وهو ما يشكل ضغطا 

كبيرا على الاقتصاد المصري

لسبب ما قرر المصريون إعادة 

تمثيل السيناريو التركي، وبدلا 

من قاعدة سواكن في السودان 

ها هم يذهبون إلى إريتريا في 

حين تركوا مفردات العلاقة بين 

تركيا والصومال كما هي

المواجهة بين مصر وقوات الدعم 

ا جديدة؛ فلم 
ً

السريع تتخذ أبعاد

يعد الحديث يدور حول الدعم 

الدبلوماسي أو السياسي بل 

تحول الأمر إلى مواجهة عسكرية، 

وهو ما يعكس تصاعد التوترات 

بين الطرفين
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 أبوظبي - أضحـــت التقنيات المتقدمة، 
التـــي بدأت تظهر بشـــكل بـــارز منذ ثلاث 
سنوات، واضحة من خلال مجموعة واسعة 
من القطاعات، وعلى رأسها المجالان المالي 
والمصرفي، بما يســـهم فـــي تعزيز التنمية 
في دولـــة الإمارات وازدهارها، وترســـيخ 

مكانتها في هذا المسار.
وتشـــير البيانـــات الرســـمية إلـــى أن 
الإمارات من الدول الفاعلة والســـباقة في 
ابتكار الحلول القائمـــة على التكنولوجيا 
بيئـــة  وتطويـــر  الاصطناعـــي،  والـــذكاء 
حاضنة ومحفزة وداعمة لجهود تســـريع 

التحول الرقمي.
وتعمـــل الســـلطات من خـــلال كل هذه 
الأدوات والتحفيـــزات علـــى زيادة نســـبة 
مســـاهمة الاقتصـــاد الرقمي فـــي الناتج 
المحلـــي الإجمالي إلى 20 فـــي المئة بحلول 

العام 2031.

وحاليا، تســـتخدم البنـــوك الإماراتية 
والمســـاعدات  الدردشـــة  روبوتـــات 
الافتراضية، لتوفير دعم على مدار الساعة 
بســـرعة ودقة، إضافة إلى استخدام الذكاء 
الاصطناعـــي في تحليل البيانات اللحظية 
لمكافحة الاحتيال وإدارة المخاطر، ما يزيد 

ثقة الزبائن في البنوك الرقمية.
ويؤكد رؤســـاء ومدراء شركات عالمية 
متخصصة في القطـــاع المالي أن الإمارات 
تعـــد من الدول الرائدة، فـــي مجال تطبيق 
التكنولوجيـــا والـــذكاء الاصطناعـــي في 

القطاع المالي وأسواقها المالية.
ويشيرون إلى جهودها الحثيثة لتعزيز 
الثقة في النظام المالي المحلي، وتوفير بيئة 
اســـتثمارية آمنة ومواتية من خلال تكامل 
المبـــادرات والمشـــاريع الحكومية، ووضع 
أطر حوكمة قوية لضمان استخدام تقنيات 

الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعال.

وشـــددوا على أن الدولة نجحت في 
مواكبـــة التطـــور الكبير الذي يشـــهده 
قطاع التكنولوجيا الماليـــة العالمي، كما 
أن ثقافة الابتكار الراســـخة عززت ريادة 
للتكنولوجيا  عالمـــي  كمركـــز  الإمـــارات 

والذكاء الاصطناعي.
وتســـود قناعة بأن أسواق الإمارات 
ومراكزهـــا المالية نجحت فـــي لعب دور 
محوري، في قيـــادة العديد من المبادرات 
التـــي أســـهمت بشـــكل كبيـــر فـــي دعم 

الاقتصاد العالمي.
واعتبـــر داميان هيتشـــين، الرئيس 
التنفيذي لشركة ساكسو بنك في الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا، أن الإمارات 
حققـــت تقدما في تســـخير التكنولوجيا 
والذكاء الاصطناعي، لتطوير أســـواقها 
الماليـــة بهـــدف تعزيز كفاءتهـــا، وزيادة 

الشفافية وسهولة وصول المستثمرين.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتية 
الرسمية إلى هيتشين قوله إن ”الإمارات 
تطمـــح، مـــن خـــلال أتمتـــة العمليات، 
إلـــى الحـــد بشـــكل كبيـــر مـــن مخاطر 
ســـيولة  وتحســـين  البشـــري،  الخطـــأ 
الخوارزميـــات  باســـتخدام  الأســـواق، 
المتقدمـــة والأنظمة التي تعمـــل بالذكاء 

الاصطناعي“.
وأوضـــح أن هذه التقنيات تســـاعد 
تـــداول  إســـتراتيجيات  تطويـــر  علـــى 
متطورة، يمكنها الاســـتفادة من الفرص 

في السوق وتخفيف المخاطر.
وأشـــار إلـــى نجـــاح الإمـــارات في 
تطبيـــق النماذج التي تعتمد على الذكاء 
بيانات  مجموعات  لتحليل  الاصطناعي، 
ضخمة بهدف تحديد المخاطر المحتملة، 
وتطوير إستراتيجيات فعالة لمواجهتها، 
وبالتالي حماية رأس مال المســـتثمرين 

والحفاظ على استقرار السوق.
وتؤكـــد تقييمـــات البنـــك المركـــزي 
الإماراتي وجود طاقة إقراض وفيرة في 
النظام المصرفي للبلاد، إذ حافظ القطاع 
علـــى مرونته مع توفير مصـــدات كافية 
لحماية رأس المال والسيولة، حيث ظلت 

المؤشرات بوجه عام مواتية خلال الربع 
الثاني من 2024.

واســـتمر النمـــو القوي فـــي الودائع 
في المســـاهمة فـــي احتياطيات الســـيولة 
والتمويل، الأمر الذي دلت عليه مؤشـــرات 
الإقـــراض والتمويل الرئيســـية، ونســـبة 
القـــروض إلى الودائـــع القوية التي بلغت 

78 في المئة.
وقال محمد غوشـــة، الرئيس التنفيذي 
لمجموعة نور كابيتال، إن ”القطاع المالي في 
الإمارات سخر الذكاء الاصطناعي، لتقديم 

خدمات متطورة ومبتكرة للمستثمرين“.
ويـــرى أن هـــذه الجهـــود تعتمد على 
الـــذكاء  لتطويـــر  شـــاملة  إســـتراتيجية 
الاصطناعي حتى 2031، تهدف إلى ترسيخ 

مكانة البلد عالميا في هذا المجال.
القطـــاع  يشـــهد  أن  غوشـــة  وتوقـــع 
المالي اســـتثمارات أكبر في أمن البيانات 
باستخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي 
والبلـــوك تشـــين، لتعزيـــز الخصوصيـــة 

والأمان.
ومن المتوقع أن يشـــهد عام 2025 المزيد 
مـــن التطـــورات التكنولوجيـــة المتقدمـــة 
في ســـوق العملات، مثل الاعتماد واســـع 
النطـــاق للحوســـبة الكموميـــة، وظهـــور 
منصات التمويل اللامركزي، حيث تســـهم 
هـــذه الابتـــكارات في تعزيز كفـــاءة تداول 

العملات في الإمارات.
وقـــال مـــارك بوســـارد، رئيس قســـم 
المخاطر في أي.بي.أم كابيتال، إن الإمارات 
رســـخت مكانتهـــا كمركز مالي رئيســـي، 
لاســـيما في مجـــال التـــداول، متوقعا أن 
يشهد القطاع المالي معدل نمو سنوي يبلغ 
5.5 فـــي المئة، بفضل الإجراءات التنظيمية 

وتسريع التحول الرقمي.
ويؤكـــد أن التكنولوجيا الحديثة مثل 
الذكاء الاصطناعي والبلوك تشـــين أحدثت 
تحولا جذريا في القطاع المالي بالبلاد عبر 

تبسيط عمليات وزيادة الشفافية.
الخوارزميـــات  أن  بوســـارد  وأشـــار 
المدعومة بالذكاء الاصطناعي تشكل حاليا 
80 في المئـــة من صفقات تـــداول العملات 

العالمية، ما يسمح بتحليل سريع للبيانات 
المعقدة لاتخاذ قرارات سريعة وحاسمة.

وتتعـــاون الدولـــة في هـــذا المجال مع 
كبرى الشركات العالمية، مثل مايكروسوفت 
وغوغل وأوبـــن أي.آي، إضافة إلى وجود 
شـــركات محليـــة عملاقة مثل جـــي 42، ما 
يســـهم في تعزيز ريادة الدولة، في تطوير 

تقنيات متقدمة في الذكاء الاصطناعي.
وتقـــول رزان هـــلال محللة الأســـواق 
لدى فوركس العالميـــة، إن التزام الإمارات 
بالابتكار في التكنولوجيا المالية، واعتماد 
أنظمـــة تنظيميـــة متقدمـــة، وضعهـــا في 
طليعـــة التحـــولات التكنولوجيـــة التـــي 
يشـــهدها العالم، وعزز دورهـــا الرائد في 

مستقبل الأسواق المالية العالمية.
وتلفت إلـــى أن هذه التقنيات تســـهم 
بشـــكل كبير في تعزيز الكفاءة والشفافية 
والأمـــان في الأســـواق المالية، ممـــا يغير 
بشـــكل جـــذري، طريقـــة إدارة المتداولـــين 
للمخاطـــر وتنفيـــذ الصفقـــات، وتدعمهم 
فـــي تأســـيس نهـــج مـــرن للتعامـــل مـــع 
الديناميكيات الجديدة في الأسواق المقبلة.
وتـــرى هـــلال أن الإمارات فـــي موقع 
مثالـــي للتطـــورات الســـريعة فـــي الذكاء 
تشـــين  البلـــوك  وتقنيـــة  الاصطناعـــي 
وابتكارات التكنولوجيا المالية، ما يؤهلها 

لقيادة هذا التحول العالمي.
وقبــــل بضــــع ســــنوات، كان يُنظر إلى 
العملات المشفرة على أنها أدوات تدعو إلى 
القلق والريبة كونها محفوفة بمخاطر عالية 
بسبب تذبذب قيمتها، فضلا عن استغلالها 
في القرصنة وعمليات الاحتيال السيبراني.

وتلعـــب إمارة دبـــي دورا رئيســـا في 
هـــذا الصـــدد بفضـــل توافـــق أجندتهـــا 
وإســـتراتيجيتها   (33 (دي  الاقتصاديـــة 

للذكاء الاصطناعي 2031.
ومع استثماراتها الكبيرة في مبادرات 
المدن الذكيـــة والإطار التنظيمـــي المتقدم، 
ســـتواصل دبـــي تطورها لتصبـــح مركزا 
عالميـــا للتقنيـــات المتقدمـــة، مثـــل الذكاء 
اللامركـــزي،  والتمويـــل  الاصطناعـــي، 

والعملات الرقمية.
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 خذوا مؤشراتكم من الأسواق

الذكاء الاصطناعي يرسم مستقبل

النظام المالي في الإمارات

 بغــداد - تركـــز الحكومـــة العراقيـــة 
أنظارهـــا هـــذه الفترة على تطوير نشـــاط 
الأســـواق التجارية المركزية، ليس لتعزيز 
التنافســـية وتعزيـــز تجربة المســـتهلكين 
فحســـب، وإنما أيضا مـــن أجل امتصاص 

جزء من البطالة.
وفي بلد تشكل فيه إيرادات النفط أكثر 
من 90 في المئة مع تعداد ســـكان يبلغ أكثر 
من 46 مليون نسمة تشكل البطالة صداعا 

للمسؤولين، وهي من بين الأعلى عربيا.
ويعانـــي العـــراق العضو فـــي منظمة 
أوبك من مشـــكلة بطالة حادة منذ عقدين. 
وتشـــير بيانـــات وزارة التخطيـــط إلى أن 
النســـبة بلغت 16.5 في المئة بين الســـكان 
الذين هم بعمر 18 إلى 63 ســـنة النشطين، 
مـــا يعني أن هنـــاك عاطلا واحـــدا من كل 

خمسة أيدٍ عاملة.
وتُظهـــر إحصائيـــات دوليـــة وجـــود 
أكثر من ســـتة ملايين عراقـــي عاطلين عن 
العمل. ومع تدفق العمالة الأجنبية يتوقّع 
أن يتزايد العدد بشـــكل ســـريع مع ارتفاع 

الفاتورة المالية المترتّبة عن ذلك.
وتقـــول لجنـــة العمـــل فـــي البرلمـــان 
العراقي إن أكثـــر من أربعة مليارات دولار 
تدفـــع ســـنويا للعمـــال الأجانـــب بالعملة 

الصعبة ويتم تسريبها إلى الخارج.
العراقيـــين  الطـــلاب  آلاف  وينضـــم 
الجامعـــات  عشـــرات  مـــن  المتخرجـــين 
الحكوميـــة والخاصة في أنحاء البلاد إلى 
من سبقوهم في رحلة البحث عن فرصة في 

سوق العمل.
ويتزامن ذلـــك مع عدم تفعيـــل الدولة 
الفوضـــى  بســـبب  الخـــاص  للقطـــاع 
والخلافات بين الفرقاء السياســـيين التي 
شـــلّت الحكومات المتعاقبة في الســـنوات 
التي أعقبـــت الغزو الأميركـــي للعراق في 

عام 2003.
وحسب وزارة التخطيط يسهم القطاع 
الخـــاص بنحـــو 37 فـــي المئة مـــن الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي ويوفر نصـــف الأيدي 
العاملة فـــي البلاد، الأمر الذي يســـتدعي 
منـــح القطـــاع الفرصـــة الكاملـــة لتعزيز 

تواجده في مختلف مفاصل الاقتصاد.

ويشــــكل دخول العــــراق فــــي معركة 
شــــاملة لإصــــلاح الاقتصــــاد علــــى كافة 
الأصعــــدة خطــــوة مهمــــة، خاصــــة وأن 
المحاولات الحالية ستخدم خطط الحكومة 
لوضــــع الأمــــور فــــي طريــــق التعافي من 
التداعيات التي دمرت أساسات الاقتصاد 

لسنوات.
ولطالمـــا أبـــدت الكثير مـــن القطاعات 
تذمرها بســـبب وجـــود فجـــوات في دفع 
الأنشـــطة الاقتصاديـــة على الرغـــم من أن 
الســـلطات عملت علـــى تأســـيس أرضية 
صلبـــة عقـــب تخفيف قيود الإغـــلاق التي 

فرضت بهدف تطويق جائحة كورونا.
الـــوزراء  رئيـــس  مستشـــار  واعتبـــر 
للشؤون المالية مظهر محمد صالح أسواق 
الجملة باعتبارها مجالا اقتصاديا نشـــطا 

يمكن أن تقلل من نســـب البطالة تدريجيا 
في حال تم تطويرها.

وفـــي أبريل 2022، كشـــفت الســـلطات 
عـــن مســـاع لتطويـــر 67 ســـوقا بمختلف 
محافظات البلد تشـــمل أســـواقا مباشرة 
ومعـــارض ومواقـــع خـــزن تابعة لشـــركة 
الأســـواق المركزية بمخصصـــات تبلغ 205 

ملايين دولار.

ويؤكـــد خبـــراء أن الســـوق المركزيـــة 
الواحـــدة بإمكانها توفير ما لا يقل عن 200 
موقع بين محـــلات ومآوٍ ومطاعم ومقاهي 
وأعمـــال خدمات وأمن، وهـــذه المواقع من 

شأنها توفير 700 فرصة عمل.
وفي ضوء ذلك ســـيبلغ ناتج المجموع 
الكلي لجميع مواقع الأسواق المركزية ما 
يقارب 45 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 
تعزيز قدرة الدولة على متابعة الأســـعار 
الحقيقيـــة المقدمـــة للمواطنـــين بشـــكل 
مســـتمر بما يخدم خطـــط تحقيق الأمن 

الغذائي.
وتعتقد أوســـاط اقتصادية محلية أنه 
من الضروري القطع مع التفكير التقليدي 
فـــي إدارة وتشـــغيل هذه الأســـواق حيث 
قامـــت كل الحكومـــات المتعاقبـــة بإعـــادة 

تنشيطها وفق شكلها القديم.
وكانت بغداد قد أصدرت في العام 2017 
بحل الشركة وإحالتها إلى الاستثمار، ولم 
ينفذ، حيث استثمرت إحدى الشركات سنة 
2018 في خمس أسواق ثم ألغي الاستثمار 

في العام 2020.
ونسبت وكالة الأنباء العراقية الرسمية 
عن صالح قوله إنه ”سبق وأعلنت الشركة 
العامة للأســـواق المركزية بأنها مســـتمرة 
في إحالة مواقعها وأســـواقها للاستثمار، 
بغية تحقيـــق التوازن الاقتصـــادي ودعم 
المســـتهلك العراقي وتوفير مناخ تشغيلي 

مرتفع“.
التســــويقية  ”السياســــة  وأضــــاف 
للشــــركة وعبر إســــتراتيجية الشراكة مع 
القطــــاع الخــــاص، تولت تفعيــــل نمط من 
أنماط اســــتقرار الســــوق بتوفيــــر منافذ 
تســــويقية تنافســــية تلامــــس احتياجات 
الطبقــــات الفقيرة والمحــــدودة الدخل، عن 
طريق أفضل المنتجــــات من حيث الجودة 

والأسعار“.
وتابع ”هـــذا الأمر ينســـجم مع الدور 
المحوري الذي يمارســـه مجلس المنافســـة 
ومنـــع الاحتـــكار الصادر بموجـــب قانون 
2010، فضلا عن دور النشـــاط التســـويقي 

الذي يقوم على مبدأ الاستثمار“.
وشدد صالح أنها ستكون أداة لتوفير 
فـــرص العمـــل للشـــباب مـــن المشـــتغلين 
العاطلـــين عن العمـــل عبر توفـــر خدمات 
متنوعة يتطلبها النشـــاط التسويقي لعمل 

الأسواق المركزية.
وتظهــــر العديد مــــن المعطيات أن 400 
دولار هــــي فــــي الغالب أقل أجر شــــهري 
للعامــــل المحلي، وبالنســــبة للعامل الذي 
لديــــه أســــرة فإن هــــذا الأجــــر كارثة على 

الأسرة.

أسواق تجارة الجملة

أهداف عراقية لامتصاص

جزء من البطالة
تسريع التحول الرقمي سيزيد نسبة نمو القطاع 5.5 في المئة سنويا

ــــــة  ــــــى أن دول ــــــون عل يجمــــــع المحلل
الإمــــــارات تحولت إلى قــــــوة رائدة 
في قيادة التحول الرقمي والشمول 
المالي في منطقة الشــــــرق الأوسط 
ــــــا، بدعــــــم القــــــوة  وشــــــمال أفريقي
ــــــذكاء  ال ــــــا  لتكنولوجي ــــــة  التحويلي
أداة  باعتبارهــــــا  الاصطناعــــــي، 
مهمــــــة لتشــــــكيل مســــــتقبل النظام 

الاقتصادي العالمي.

أمازون تضغط أكثر على منافسيها بتوسيع باقة خدماتها الرقمية
 ســياتل (الولايــات المتحــدة) - تكثف 
مجموعـــة أمـــازون مـــن جهود توســـيع 
مروحة خدماتها في مجالات مختلفة، من 
الروبوتات إلى الرعاية الصحية والترفيه 
بموازاة تعزيـــز إمبراطورتيها في مجال 

التجارة الإلكترونية.
ومن الابتكارات التي كشفتها الشركة 
العملاقـــة التي تتخـــذ من ســـياتل مقرا 
لها، في الأيـــام الأخيرة، نظـــام كمبيوتر 
لشـــاحنة توصيل من شأنه توفير الوقت 
في عمليات التسليم لشبكتها اللوجستية 

المهووسة بالسرعة.
ويـــرى رئيـــس أمازون ســـتورز دوغ 
تمكّـــن  التكنولوجيـــا  أن  هيرينغتـــون 
الشاحنات من التعرف على نقاط التوقف 
وتحديد الطرود التي يتعين تسليمها في 

هذه المواقع.
وقال ”عندما نسرّع عمليات التسليم، 
يزيد العملاء من اســـتهلاكهم“. وأضاف 
”فـــي عـــام 2024، ســـنحصل على أســـرع 
عمليات توصيـــل لزبائن أمـــازون برايم 

في جميع أنحاء العالم“، في إشـــارة إلى 
خدمة الاشـــتراك المدفوعة التـــي تقدمها 

الشركة.
وعلاوة على ذلـــك، وفق هيرينغتون، 
تمكنت الشـــركة العام الماضي من خفض 
كلفة كل وحدة مشـــحونة بواقع 45 سنتا، 
مـــا يوفّر ادخارات طائلـــة عند النظر في 

الحجم الهائل للمبيعات.
وسجلت أمازون العام الماضي أرباحا 
تجاوزت 30 مليار دولار من أصل إيرادات 
بلغت 575 مليار دولار، مدعومة بعمليات 
البيع بالتجزئة عبـــر الإنترنت وخدمتها 

للحوسبة السحابية أي.دبليو.أس.
وقالت المحللة سوزي ديفيدخانيان 

من شركة إي ماركتر إن الشركة 
العملاقة ”تعتمد نموذجا 

متكاملا شبيها بدولاب 
الموازنة مع أمازون 

برايم كنقطة ارتكاز“.
ووصفت 

ديفيدخانيان في 

تصريح لوكالة فرانس برس خدمة برايم 
بأنها ”الغراء الذي يربط كل شيء بعضه 

ببعض“.
وتشـــمل أعمـــال الشـــركة قطاعـــات 
البيـــع بالتجزئـــة والإعلان والحوســـبة

السحابية والأفلام 
والموسيقى 

بالبث 
التدفقي.

ولكـــن هـــذا النموذج بالـــذات عرّض 
الشـــركة التي تأسســـت قبل ثلاثة عقود 
لدعوى قضائيـــة من الحكومة الأميركية، 
بتهمـــة بســـط الاحتـــكار بصـــورة غير 

قانونية وخنق المنافسة.
وقالـــت ديفيدخانيـــان إن ”أمـــازون 
تجني الأموال من البيانات التي تجمعها 
عن المستهلكين، إما من طريق 
استهدافهم بالإعلانات وإما 
عبر الاقتراحات التي تقدمها 
إليهم حول المنتجات التي قد

 تحظى باهتمامهم“.
ودفعت الشركة مبالغ طائلة مقابل 
الاستحصال على حقوق بث مباريات 
بطولـــة كرة القـــدم الأميركيـــة أن.أف.أل 
علـــى خدمة برايم فيديـــو، في خطوة من 
شأنها مساعدتها في استقطاب مشجعي 

الرياضة.
وفي استطاعة مساعد أمازون الرقمي 
أليكســـا طلب مشـــتريات للمستخدمين، 
ودُمجـــت هذه الأداة حتى في أجهزة مثل 

الغسالات للســـماح لها بشراء الإمدادات 
تلقائيا مثل مســـحوق الغســـيل حســـب 

الحاجة.
وكذلـــك، عرضت أمازون تحســـينات 
للرعايـــة  ميديـــكل  وان  خدمتهـــا  علـــى 

الصحية الافتراضية.

وفي مقابل 9 دولارات شـــهريا، يمكن 
الوصول في  لمشـــتركي خدمـــة ”بـــرايم“ 
أي وقـــت إلـــى استشـــارات بالفيديو مع 
متخصصـــين في الرعايـــة الصحية، إلى 
جانب حفظ ســـجلاتهم الطبية ووصفات 

الأدوية.
وتستفيد أمازون فارماسي من شبكة 
التوصيـــل الخاصـــة بالشـــركة لتوصيل 

الوصفـــات الطبيـــة للمرضـــى بســـرعة، 
وتســـعى إلى ســـرعات أقل من 24 ساعة 
لـ45 فـــي المئة من الزبائـــن بحلول نهاية 

العام المقبل.
وقالت رئيسة أمازون فارماسي هانا 
ماكليلان، في إشـــارة إلى خيار استخدام 
تطبيـــق الهاتف الذكـــي، ”نبني صيدلية 
في جيبك تقدم توصيلا ســـريعا إلى باب 

منزلك“.
وتعد سوق الرعاية الصحية بتوفير 
أربـــاح كبيـــرة لأمـــازون التـــي ”تحاول 
أن تكـــون المنصـــة التي تضم كل شـــيء 

للجميع“، بحسب المحللة ديفيدخانيان.
وعانت أمازون انتكاسات على صعيد 
المتاجر التقليدية، لكنها تواصل الســـعي 

لتحقيق إستراتيجية رابحة.
وســـتفتتح الشـــركة العام المقبل أول 
”مستودع آلي صغير“ لها في بنسلفانيا، 
بجـــوار متجر تابـــع لسلســـلة المنتجات 
العضويـــة هـــول فـــودز ماركـــت التـــي 

اشترتها في عام 2017.

الأسواق المركزية 

ستخفض نسبة البطالة 

لكونها مجالا اقتصاديا 

مظهر صالح

خدمة برايم عبارة 
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سوزي ديفيدخانيان
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 تونــس - عكســـت أحدث المؤشـــرات 
بشـــأن عجـــز الحكومـــة التونســـية عن 
تغطيـــة الطلـــب المتزايـــد علـــى الطاقة، 
تنامـــي قلـــق الأوســـاط الاقتصادية من 
اســـتفحال هـــذه المشـــكلة إن لـــم تجـــد 
الســـلطات حـــلا جذريـــا لها في أســـرع 

وقت.
وارتفـــع عجـــز ميـــزان الطاقة خلال 
الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 
بنسبة 14 في المئة بمقارنة سنوية ليصل 
إلى مستوى 3.6 ملايين طن مكافئ نفط، 
وفق ما كشـــفت عنه النشـــرة الشـــهرية 
الصـــادرة عـــن المرصد الوطنـــي للطاقة 

لشهر أغسطس.
وتعـــد تونس من بـــين البلدان، التي 
تعتمد بشـــكل كبير على واردات الطاقة 
باعتبارها لا تنتج النفط والغاز بما يسد 

الطلب المحلي، وهي تشتري شحنات من 
مصـــادر مختلفة وقد كثفت في الأشـــهر 
الأخيـــرة مشـــترياتها مـــن الوقـــود من 

روسيا.
الطاقة،  اســـتقلالية  نسبة  وتقلّصت 
للطلـــب  المتاحـــة  المـــوارد  تغطيـــة  أي 
الإجمالي لتســـتقر في حدود 42 في المئة 
إلى غاية الشـــهر قبـــل الماضي مقابل 49 

في المئة قبل عام.
وتظهـــر البيانات انخفـــاض الموارد 
المحليـــة من الطاقـــة الأوليـــة، والمتعلق 
بالإنتـــاج والإتاوة من الغـــاز الجزائري 
خلال الفترة المذكورة بنسبة 15 في المئة 

لتبلغ 2.6 ملايين طن مكافئ نفط.
ويرجع ذلك بالأســـاس إلى انخفاض 
الإنتاج من النفط والغاز الطبيعي، وفق 
المرصد التابع لوزارة الصناعة والمناجم 

والطاقة، الذي أكد أن قطاع استكشـــاف 
شـــهد  المحروقـــات  وتطويـــر  وإنتـــاج 

تحديات هامة طيلة سنوات.

ومـــن بين تلك التحديات ارتفاع ســـعر 
النفط فـــي الأســـواق العالميـــة وتداعيات 
الأكرانية  الجائحة والحـــرب الروســـية – 
وخاصة التحـــركات الاجتماعية والتراجع 

الطبيعي للإنتاج في أغلب الحقول.
وعـــززت تونس مـــن رهاناتها بشـــأن 
الخطـــط المتعلقـــة بتقليص عجـــز الطاقة 
بعـــد أن دخلت الاتفاقية الموقعة مع عملاق 
النفط الإيطالي، شـــركة إينـــي، حيز النفاذ 
في ســـبتمبر 2019، لمدها بالغاز الطبيعي، 
الـــذي تنقلـــه من الجزائـــر وذلك لمـــدة 10 

سنوات.
وبموجـــب الاتفاقيـــة تحصـــل تونس 
كذلك على قرابة 176 مليون دولار ســـنويا 
مـــن إيني مقابـــل نقل الغاز مـــن الأنبوب، 

الذي يعبر حدودها.
وأفادت نشرة مرصد الطاقة أن الطلب 
الإجمالي على الطاقة الأولية بلغ 6.2 مليون 
طـــن مكافـــئ نفط، إلـــى نهاية أغســـطس، 
مسجلا شبه اســـتقرار بمقارنة سنوية، إذ 
شـــهد الطلب على المواد البترولية ارتفاعا 
باثنـــين فـــي المئة، في حـــين تراجع الطلب 

على الغاز بنفس المقدار.

اقتصاد
الإثنين 2024/10/14
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 لندن - يتســـبب تأجيـــل زيادة إمدادات 
الغاز من الولايـــات المتحدة إلى موزمبيق 
في تأخر أي تخفيف فوري للأســـعار رغم 
اســـتثمارات تزيـــد قيمتها عـــن 200 مليار 
دولار كان مـــن المفتـــرض أن تحـــول هـــذه 
السوق إلى فائض في العرض بحلول عام 

.2025
الإمـــدادات  الـــدول  بعـــض  وتنتظـــر 
الجديـــدة مـــن الغاز بفـــارغ الصبـــر، فلم 
تشـــهد ألمانيا نمواً متتالياً لمدة ربعين منذ 
ما قبل أزمـــة الطاقة التي أضرّت بقطاعها 

الصناعي.
وبينما شـــهدت أوروبا موسمي شتاء 
معتدلين في الســـنوات الأخيرة، قد تؤدي 
التوقعـــات بانخفـــاض درجـــات الحرارة 
فـــي بعض المناطق هذا الموســـم إلى زيادة 
المنافسة مع آســـيا على الوقود، مما يزيد 
من احتمالية حدوث نقص في الدول التي 

لا تستطيع تحمّل ارتفاع الأسعار.
قـــال إيـــرا جوزيـــف، زميل فـــي مركز 
سياســـة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا 
لوكالـــة بلومبيـــرغ ”تحاول الســـوق بناء 
قدرات جديدة غير مسبوقة في فترة زمنية 

قصيرة، وهذا ليس سهلا“.
وترجـــع التأخيرات إلى عـــدة عوامل، 
فـــي  الإنشـــاءات  أعمـــال  تمديـــد  منهـــا 
مشاريع التســـييل في تكساس والمكسيك، 
والعقوبـــات الغربيـــة التـــي تعيق مصنع 
أركتيـــك أل.أن.جي 2 في القطب الشـــمالي 

الروسي.

وفــــي الوقــــت ذاتــــه، يتزايــــد الطلب 
العالمي، ويدخل مشترون جدد، حيث باتت 
مصر مســــتوردا خالصا هــــذا العام بعد 

مشاكل في الإنتاج وصيف حار للغاية.
ومــــن المتوقــــع أن يرتفع الاســــتهلاك 
العــــام المقبــــل مقارنة بعــــام 2024، جزئيا 
نتيجــــة التحول التدريجــــي إلى الغاز في 

قطاعــــي الطاقــــة والنقل في آســــيا، وفق 
فلورنس شــــميت، إستراتيجية الطاقة في 

رابوبنك.
وأشــــارت في تصريحــــات لبلومبيرغ 
إلــــى أن أي إضافــــات إلى الإمــــدادات في 
النصف الثاني من 2025 قد تأتي متأخرة 

جداً لتلبية الطلب المتزايد.
الدوليــــة  الطاقــــة  وكالــــة  وخفضــــت 
توقعاتها لنمو إنتاج الغاز المســــال العام 

المقبل في تحديثها الأسبوع الماضي.
وأفــــادت فــــي تقريرهــــا الربعــــي بأن 
الإنتــــاج العالمي ســــيصل إلى مــــا يقارب 
580 مليــــار متر مكعب فــــي 2025، مقارنة 
بتوقعات ســــابقة تجاوزت 600 مليار متر 

مكعب.
كما ســــيكون التخفيف محــــدودا في 
العــــام التالي، وفقا لشــــركة وود ماكنزي، 
للإمــــدادات  تقديراتهــــا  خفضــــت  التــــي 
الإضافيــــة بنحــــو 16 فــــي المئــــة مقارنــــة 

بحسابات أجريت قبل ستة أشهر.
وقــــال لــــوكاس شــــميت، محلــــل في 
وود ماكنــــزي ”مــــازال هــــذا يمثــــل زيادة 
ســــنوية كبيرة، لذا فإن الضغط التنازلي 
على الأســــعار يبقى محورا رئيسيا لعام 
2026. ومــــع ذلك، فــــإن التأخيرات جعلت 
الانخفــــاض المتوقــــع فــــي الأســــعار أقل 

وضوحاً مما كان عليه في بداية العام“.
الحاليــــة  الغــــاز  أســــعار  أن  ورغــــم 
انخفضت بشــــكل كبير عن الذروات التي 
شــــهدتها فــــي عــــام 2022، إلا أن العقــــود 
الآجلة القياسية في أوروبا لا تزال تقارب 
ضعــــف مســــتوياتها قبل الأزمــــة، عندما 
خفضت روســــيا تدفق الغاز عبر الأنابيب 

إلى المنطقة.
ويعود الســــبب جزئيا إلــــى الاعتماد 
المتزايــــد علــــى الغــــاز الطبيعي المســــال، 
حيث تنافــــس أوروبا الآن المشــــترين من 
جميع أنحاء العالم، وتتجه الإمدادات إلى 

المزايد الأعلى.
والأمر الأكثر إثارة هو أن الطلب على 
الغاز قد يرتفع بشــــكل كبير بحلول نهاية 
هذا العقد، مع ازدهار الذكاء الاصطناعي 
وزيــــادة الحاجة إلى مراكز البيانات التي 

تستهلك كميات هائلة من الطاقة.
وتوقعت ماكنزي أن تشــــكل متطلبات 
الــــذكاء الاصطناعــــي 5 فــــي المئــــة مــــن 
احتياجــــات الطاقــــة في أوروبــــا بحلول 
عــــام 2030، بينما تتوقع بــــلاك روك زيادة 
استهلاك الطاقة في منطقة آسيا والمحيط 

الهادئ بنحو 50 في المئة خلال السنوات 
العشر القادمة.

كمـــا قد يرتفع الطلـــب على الغاز في 
قطاع الطاقة في الولايات المتحدة بنسبة 
تصل إلى 30 في المئة بحلول 2030 مقارنة 
بالمســـتويات الحاليـــة، وفقـــا لتقديرات 

بلومبيرغ إنتليجنس.
وقـــال مارك ســـيمونز، رئيس قســـم 
توليد الغاز والطاقة في توتال إنيرجيز، 
في مؤتمـــر احتضنته لنـــدن مؤخرا ”لم 
نشهد نموا كبيرا في إمدادات الغاز، لكن 

الطلب كان في ارتفاع“.

وأضـــاف الســـوق ”ضيقـــة إلى حد 
مـــا، ونتيجة لذلـــك، تظل أســـعار الغاز 
الأوروبي مرتفعة، حيث يشعر المتداولون 

بالقلق مما قد يحدث في فصل الشتاء“.
وتعتـــرض الولايات المتحـــدة، وهي 
واحدة من أكبر موردي الغاز إلى أوروبا، 
تحديات في إضافة مرافق تصدير جديدة 
إلى جانب المشـــاريع التـــي تمت الموافقة 

عليها حاليا.
ويرجع الســـبب في ذلـــك إلى ارتفاع 
تكاليـــف البناء والتحديـــات التنظيمية، 
بدءا من توقـــف التصاريح الذي فرضته 
إدارة الرئيـــس جـــو بايدن إلـــى المحاكم 

التي تلغي التصاريح.
أما قطـــر، المنتج الكبيـــر الآخر، فمن 
المتوقـــع أن تزيـــد صادراتهـــا بأكثر من 
80 في المئـــة بحلول نهاية العقد الحالي، 
لكنها لا تزال بحاجة إلى بضع ســـنوات 

لإنتاج أول دفعة إضافية من الوقود.
وتواجـــه الـــدول الصغيـــرة الموردة 
أيضـــاً رياحـــاً معاكســـة، فقـــد توقفـــت 
المشـــاريع الكبرى في موزمبيق بســـبب 
هجمـــات داعش، كمـــا تعثـــرت الجهود 
لزيادة الإنتاج فـــي بابوا غينيا الجديدة 
ونيجيريا، في حين تواجه بعض المنشآت 

العالمية القديمة تراجعاً في الإنتاج.
وبالنســـبة للمتداولين العالميين مثل 
توتال، التي تشارك في مشاريع الغاز في 
الولايات المتحدة وأستراليا وأنغولا، فإن 
ذلك يعني فترة أطول من ارتفاع الأسعار 

التي تدعم الأرباح التجارية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة 
الفرنسية باتريك بويانيه في إشارة إلى 
مستويات أسعار الغاز الحالية ”السوق 

كما هي اليوم جيدة“.

لكن بالنسبة للدول النامية في العالم، 
يعنـــي ذلك التنافس مع الدول الأكثر ثراءً 
للحصول على شـــحنات الوقـــود باهظة 

الثمن.
وقـــد يـــؤدي ارتفـــاع الأســـعار إلى 
إعاقة جهود دول مثل باكســـتان وتايلندا 

لتأمين الشـــحنات التي تحتاجها لتحفيز 
اقتصاداتهـــا. كما من المتوقـــع أن تدخل 
ماليزيا وإندونيسيا السوق كمستوردين 

صافيين مع نفاد احتياطياتهما.
وقال ســـول كافونيك، محلـــل الطاقة 
في شـــركة الأبحاث الأســـترالية أم.أس.

إذا اســـتمر الطلـــب فـــي  تـــي ماركـــي“ 
الارتفـــاع، مدفوعـــا بتحســـن الظـــروف 
الاقتصاديـــة وعقـــد طلبات جديـــدة مثل 
مراكـــز البيانات، فقد ينتهـــي أي فائض 
بشـــكل  و2028  فـــي 2027  العـــرض  فـــي 

كامل“.

إنتاج الغاز يفتقد قوة الدفع لمواكبة الطلب العالمي
تعطل المشاريع سيجعل السوق تدخل في حالة فوضى مع احتمال ارتفاع الأسعار العام المقبل

ــــــع المحللون تفاعلات التوترات الجيوسياســــــية المتصاعــــــدة، بما فيها  يتاب
توترات الشـــــرق الأوسط، مســــــار الإمدادات الجديدة للغاز، والتي تواجه 
تأجيلات متكررة، لاســــــيما التي تم الاتفاق على مشــــــاريعها منذ ســــــنوات 

توقعا لزيادة الطلب، ما يهدد بإطالة أمد أزمة الطاقة العالمية.

لا زيادة في الأسعار حاليا

عجز الطاقة في تونس يرتفع

بوتيرة مقلقة منذ بداية 2024

حركة المسافرين عبر مطارات

المغرب تواصل زخم النمو
الأوســــاط  تفــــاؤل  يتزايــــد  الربــاط -   
الســــياحية في المغرب بانتعــــاش الطلب 
على الرحلات الجوية بشكل إيجابي فيما 
تبقى من هذا العام مع تســــجيل قفزة في 
حركة الســــفر عبر مطــــارات البلاد خلال 
أول ثمانية أشهر من 2024 رغم التحديات 
التي لا تزال قائمــــة جراء تقلب الاقتصاد 

العالمي.
للمطارات،  الوطنــــي  المكتب  وكشــــف 
وهــــي الشــــركة الحكومية المســــؤولة عن 
إدارة وتشــــغيل الموانــــئ الجوية بالبلاد، 
عن نتائج حركة الســــفر للفترة بين يناير 
وأغســــطس الماضيين، والتي جاءت ملفتة 
للأنظار مع تحقيق قفزة مقدارها 18.6 في 

المئة بمقارنة سنوية.
وأظهــــر الطلــــب العالمي علــــى قطاع 
الســــفر تســــارعا فــــي النمــــو منــــذ العام 
الماضــــي مع عــــودة حركة النقــــل الجوي 
بشكل ملحوظ عقب تخفيف قيود الإغلاق 
بســــبب الأزمة الصحيــــة، ورغــــم ارتفاع 
التكاليف بالنسبة للشركات والمستهلكين 

نتيجة تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وبحسب بيانات المكتب، التي نشرتها 
وكالة الأنباء المغربية الرسمية، استقبلت 
مطارات البلاد في الأشهر الثمانية الأولى 
من هــــذا العــــام أكثــــر مــــن 21.41 مليون 

مسافر.
وأفرزت حركة النقــــل الجوي الدولي 
تسجيل 19.18 مليون مسافر، فيما ارتفعت 
نســــبة حركة السفر الداخلي بواقع 26.82 
في المئة بمقارنة ســــنوية لتصل إلى أكثر 

من 2.23 مليون مسافر.
وينظر المســــؤولون إلى 2024 على أنه 
عام اســــترجاع حركة السفر إلى وتيرتها 

المعتــــادة كمــــا كانــــت قبل الوبــــاء وربما 
تجاوز أرقام سنة 2019.

وأرجع المكتب هــــذه الطفرة في حركة 
السفر خلال الفترة المذكورة بسبب إطلاق 
العديــــد مــــن الخطــــوط الجويــــة الدولية 
الجديــــدة باتجاه مطــــارات المغرب والذي 

ساهم في هذا الأداء.
وزاد منســــوب الحركــــة الجويــــة مع 
الأســــواق الأوروبية بمقدار 18.7 في المئة، 
على أساس سنوي، كما ارتفع مع الأسواق 
الأفريقية بنحو 17.4 في المئة، أما بالنسبة 
لأسواق الشرق الأوسط والشرق الأقصى 

فقد زاد بواقع 11.88 في المئة.

ســــلا فــــي  وجــــاء مطــــار الربــــاط – 
صدارة مطارات البلاد في عدد اســــتقبال 
المسافرين بين يناير وأغسطس الماضيين 
بأكثــــر من 42 في المئة، يليه مطار الداخلة 
بنســــبة 35.37 في المئة، ثــــم مطار مراكش 

بحوالي بأكثر من 30.6 في المئة.
أما في المركز الرابع فحل مطار أغادير 
بنســــبة 35.3 في المئة من عدد المســــافرين 
اللذيــــن قدمــــوا إلى البــــلاد، وبعده مطار 
طنجــــة شــــمال المغــــرب بنحــــو 20.7 في 
المئة، وسادســــا مطــــار تطــــوان بحوالي 
29.1 في المئة بمقارنة ســــنوية، وفق آخر 

الإحصائيات.

ويضـــم المغـــرب 25 مطـــارا منها 19 
مطارا دوليـــا، تصل طاقتهـــا الإجمالية 
إلى أربعين مليون مسافر سنويا، وتعمل 
الحكومة على مشـــاريع توسعة في عدد 
مـــن المطارات لمواكبة الطلـــب المتوقع أن 

يرتفع خلال العقد المقبل.
وبالنســـبة للشـــحن الجـــوي، فقـــد 
ســـجلت الســـلطات نمـــوا فـــي حركتها 
خلال ثمانية أشـــهر بنسبة 22.3 في المئة 
بمقارنة سنوية، ليصل إلى أكثر من 60.3 

طنا.
وتعول الرباط علـــى الزوار الأجانب 
لتحريك عجلات الســـياحة التي تعرضت 
إلى انتكاســـة خلال عامي الجائحة مما 
حـــدا بالحكومة إلى تقـــديم حزم تحفيز 
للفنادق ووكالات الأســـفار وباقي المرافق 
المرتبطة بالقطاع لحثهـــا على النهوض 

مجددا.
وتســـاهم الســـياحة بنحو سبعة في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويلعب 
القطاع دورا كبيرا في رفد اقتصاد البلاد 

بالعملة الصعبة.
وتجاوزت إيرادات القطاع 8 مليارات 
دولار في 2019، عندما اســـتقبلت المملكة 
حينها 13 مليون ســـائح، لكنها تقهقرت 
إلى 3.5 مليار دولار في 2021 قبل أن تعود 
فـــي نهايـــة نوفمبر الماضي إلـــى ثمانية 

مليارات دولار.
ويطمح المغرب لمضاعفة عدد السياح 
إلى 26 مليون ســـائح بحلول نهاية العقد 
الحالي مـــن خلال تقويـــة المعروض من 
ســـعة النقـــل الجـــوي، وتعزيـــز الطاقة 
الاســـتيعابية للفنادق، وملاءمـــة المنُتج 

السياحي مع الطلب المحلي والدولي.

مسار محفوف بالتحديات، فعليكم الانتباه

آسيا سترفع 

الاستهلاك العالمي في 

2025 مقارنة بهذا العام

فلورنس شميت

بناء السوق لقدرات 

جديدة في فترة زمنية 

قصيرة ليس سهلا

إيرا جوزيف

18.6
في المئة نسبة ارتفاع عدد 

القادمين والمغادرين في أول 8 

أشهر من 2024 بمقارنة سنوية

3.6
مليون طن مكافئ العجز في أول 

8 أشهر من 2024 بارتفاع 14 

في المئة بمقارنة سنوية

580
مليار متر مكعب الإنتاج العالمي 

في 2025، مقارنة بتوقعات 

سابقة تفوق 600 مليار 



معـــرض  يســـتعد   - فرانكفــورت   
فرانكفـــورت للكتـــاب لاســـتقبال نوعيـــة 
جديدة مـــن القراء، حيث تعتـــزم إيطاليا 
بوصفهـــا ضيف شـــرف المعـــرض هذا 
العام تقديم نفســـها تحت شعار ”متجذر 
في المســـتقبل“، ورغـــم وجود خلاف في 
وقت ســـابق مع المســـؤولين فـــي روما، 
فإن الطلب على التذاكر يسير بشكل رائع 

حسبما أفاد المنظمون.
ومن المنتظر أن تنطلق فعاليات أكبر 
معـــرض للكتاب في العالم في الســـادس 

عشر من أكتوبر الجاري.
وتقدم النسخة الجديدة من المعرض 
روايات رومانسية للشباب البالغين، إما 
بنكهـــة مثيرة، أو ممزوجـــة بالخيال، أو 
بأشـــكال مثل ”أدب الأكاديميا المظلمة“، 

وهـــو ”الأدب الجديد للكبـــار“، وهو نوع 
أدبـــي يتمتع بجمهور وفـــي للغاية. وقد 
خصص المعرض هذا العام مساحة 8000 

متر مربع لـ“الأدب الجديد للكبار“.
يورجـــن  المعـــرض  مديـــر  يقـــول 
بـــوس ”لقـــد تعرفنا على نوعيـــة جديدة 
مـــن القـــراء“، ويضيف ”قـــراء يعتبرون 
مشـــيرا إلى أن هؤلاء  أنفسهم معجبين“ 
القراء متحمســـون لعقد مقابلات حية مع 
مؤلفيهم المفضلين، وراغبون في التقاط 
صـــور أمام جـــدران الكتب ومســـتعدون 
للوقـــوف فـــي طوابير لســـاعات من أجل 

الحصول على توقيع.
تتناول نســـخة المعرض هـــذا العام 
مواضيـــع أخـــرى رائجـــة أيضـــا حيث 
ســـتكون هنـــاك لأول مرة فـــي المعرض 

”منصـــة آســـيا“. كمـــا ســـيعمل ”مركـــز 
أعمـــال الألعـــاب“ على جمع دور النشـــر 
مع مصنعي الألعاب. وتضاعفت مساحة 
المنطقـــة المخصصـــة لــــ ”الصوتيات“ 
التي تضم كتبا مســـموعة وتســـجيلات 

بودكاست.
في قســـم ”الكتاب إلى الشاشة“، يتم 
التركيـــز على الكتـــب التي تتحـــول إلى 
أفـــلام، والكتب التي تســـتوحي أفكارها 
مـــن الأفلام. ولأول مرة، ســـيكون لمنصة 
نتفليكس جناح خاص بها في المعرض. 
كمـــا ستشـــارك منصـــة تيكتـــوك مجددا 
بفضل صيغة الكتب الشـــهيرة ”بوكتوك“ 

التي حققت نجاحا كبيرا.
تقدم إيطاليا ضيف شـــرف المعرض 
هـــذا العـــام 90 كاتبـــا وكاتبة، ليســـوا 

جميعهـــم جـــزءا مـــن الوفـــد الرســـمي: 
فبعضهم يشاركون بدعوة من دور النشر 
التي تتعامل معهم، مثل الكاتب العالمي 
الشـــهير الذي تطارده المافيا، روبيرتو 
ســـافيانو. ويشـــارك البعـــض الآخر في 
البرنامج الذي ينظمه اتحاد الناشـــرين 
الإيطالييـــن فـــي الجناح المشـــترك، في 
ســـابقة هي الأولى في تاريـــخ الدول من 
ضيوف شرف المعرض. اشتهر سافيانو 
بكتابه ”جومورا“، وهو تقرير أدبي حول 
عصابـــة كامورا في نابولي. ومنذ نشـــر 
الكتاب الفاضح عن المافيا في عام 2006، 
يتلقى سافيانو تهديدات بالقتل ويعيش 

تحت حماية الشرطة.
وقبـــل بضعـــة أشـــهر علـــى افتتاح 
المعـــرض، ثار خلاف علنـــي بين بعض 
الكتـــاب الإيطالييـــن وممثلـــي الحكومة 
اليمينية في روما. وفي رســـالة مفتوحة، 
أعرب 41 كاتبا عـــن عدم ارتياحهم حيال 
تنظيم البرنامج الذي تشرف عليه الدولة 
الســـبب  ويرجـــع  (إيطاليـــا).  الضيفـــة 
الرئيســـي في حالة الغضـــب التي ثارت 
إلى عدم إدراج الكاتب الشـــهير روبيرتو 
سافيانو في الوفد الإيطالي الرسمي من 
الأســـاس، الأمـــر الذي أحـــدث ضجة في 

إيطاليا.
وتم اتهـــام حكومة رئيســـة الوزراء 
الإيطاليـــة جورجـــا ميلونـــي بمحاولـــة 
اســـتبعاد الأصوات المعارضة والناقدة 
للحكومة مـــن المعـــرض، والتدخل على 
نحـــو متزايـــد فـــي الشـــؤون الثقافية. 
يعد ســـافيانو واحدا من أشـــد منتقدي 
ميلونـــي. نتيجة لذلك، انســـحب العديد 
من الكتاب من الوفد الرسمي احتجاجا. 
ورغم توجيه دعوة لاحقة لسافيانو، فإنه 
رفض المشاركة رسميا وفضل الحضور 

بدعوة من الدار التي تنشر أعماله.
أما رئيـــس معرض الكتـــاب يورجن 
بـــوس فقد نفى وجود خـــلاف مع الدولة 
الضيفـــة. كمـــا صرحـــت زيمونـــه بولر، 
مديـــرة برنامج الدول ضيوف الشـــرف، 
بقولها ”كل الطرق تؤدي إلى روما، وهذا 

العـــام تؤدي العديد مـــن الطرق بالكتاب 
إلى فرانكفورت“.

يعـــد البرنامـــج فـــي نســـخة العام 
الحالـــي محدودا نســـبيا مقارنة بالدول 
الضيفـــة الأخرى. يوجد في جناح ضيف 
الشـــرف بين الأعمدة القديمـــة معارض 
تستعرض تاريخ وثقافة إيطاليا. يتحدث 
واحد من هذه الأجنحة عن مخترع كتاب 
الجيـــب، بينمـــا تناقش أجنحـــة أخرى 
موضوعـــات مثـــل القيادة والقـــوة عند 
ميكافيلي (1469 – 1527)، وتصميم شركة 
كارتل وتقويمات بيريللي. وهناك الكثير 
مـــن العـــروض الغنائيـــة فـــي البرنامج 
المصاحـــب. تمت ترجمـــة 64 كتابا فقط 
إلـــى الألمانيـــة بمســـاعدة برنامج دعم 

الترجمة.

وســـينظم المعرض 560 ندوة موزعة 
علـــى 15 منصة ويشـــارك فيهـــا أكثر من 
ألف كاتب ومتحدث. بالنسبة للحوارات 
السياسية، أنشـــأ المعرض قسما جديدا 
تتصـــل“  ”فرانكفـــورت  مســـمى  تحـــت 
للنقاشات السياسية. فعلى سبيل المثال، 
يناقش المؤرخ الإســـرائيلي يوفال نوح 
هراري مـــع الفيلســـوف الياباني كوهي 
ســـايتو خيارات المستقبل. ويعد رئيس 
المعرض بوس بأن ”الزوار سيشـــهدون 
جميـــع النقاشـــات الكبـــرى فـــي العالم 

منعكسة في الأدب“.
ويغيـــب عن المعرض الحالي الكاتب 
الهندي البريطاني ســـلمان رشدي، فيما 
تم الإعلان عن مشاركة مؤلفين مشهورين 
مثل زباســـتيان فيتســـيك وإليف شـــفق 

جين إس.  ونجوم ”الأدب الجديد للكبار“ 
ووندا ودي. ســـي. أوديزا، بالإضافة إلى 
المقدميـــن توماس جوتشـــالك وجوديث 

راكرز.
وإلى جانب ســـافيانو، سيشارك عدد 
من الأســـماء الكبيرة في الأدب الإيطالي 
المعاصـــر كجزء من الوفد الرســـمي. من 
بين هؤلاء نيكـــولا لاجويا مؤلف ”مدينة 
بيتريانتونيو  دي  دوناتيـــلا  الأحيـــاء“، 
مؤلفـــة ”أرمينوتـــا“، داتشـــيا مارينـــي 
مؤلفة ”أطفال الظلام“، ســـوزانا تامارو 
مؤلفـــة ”اذهـــب حيـــث يقـــودك قلبـــك“، 
وميلايـــا جـــي. ماتزوكـــو مؤلفـــة ”فيلا 

المهندسة“.
ووفقا لمعـــرض الكتاب، جاءت أرقام 
البيع المسبق للتذاكر قبل ثلاثة أسابيع 
علـــى انطلاق المعرض أعلـــى بكثير من 
العـــام الماضي. ويتجه عـــدد العارضين 
والمســـاحات المبيعـــة هذا العـــام إلى 
مستويات مشابهة لنسخة العام السابق 
التـــي بلغ عدد زائريهـــا حوالي 215 ألف 
شـــخص، وشـــارك فيها أكثر مـــن 4000 

عارض من 95 دولة.
وســـيتم افتتاح معـــرض الكتاب في 
الســـادس عشر من أكتوبر ويستمر حتى 
عطلة نهاية الأســـبوع التي تليه، ويرافق 
المعرض حفلان لتوزيع الجوائز: جائزة 
الكتاب الألماني يوم الاثنين (14 أكتوبر)، 
وجائزة الســـلام لتجارة الكتب الألمانية 

يوم الأحد (20 أكتوبر).
وفـــي وســـط المدينـــة، إلـــى جانب 
”الكتـــب  الفعاليـــات  سلســـلة  قـــراءات 
المفتوحـــة“، توجد ”غرفـــة الهروب“ في 
ساحة باولس بلاتس حيث يمكن للزوار 
فـــي هذا المكعـــب التفاعلـــي أن يرافقوا 
الأديب والشـــاعر الألماني الشهير جوته 
في رحلته إلى إيطاليا، البلد الذي يعتبره 
الألمـــان وجهة مثالية حيث ظل الشـــاعر 
جوته على مـــدار حياته متأثرا بتجربته 
في أرض الليمون المتفتح. وتعيد ”غرفة 
تصميم شقة جوته في فيا ديل  الهروب“ 

كورسو في مركز روما التاريخي.
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 الخرطــوم - الفـــن مجموعـــة متنوعة 
من الأنشـــطة البشـــرية تنتج عنها أعمال 
مختلفـــة. وهـــو تعبيـــر إبداعـــي للأفكار 
والمشـــاعر والتجـــارب. وقـــد أدرج حـــق 
الاســـتمتاع بالفـــن والمشـــاركة فيه ضمن 
الإعلان العالمي لحقوق الإنســـان الصادر 

من الأمم المتحدة في العام 1948.

لـــلآداب والفنـــون دورهـــا علـــى مـــر 
العصور في التوثيق للحياة على اختلاف 
أوجهها. وللفن أنـــواع مختلفة من أبرزها 
فن الشـــعر. وهـــو يعتبر من أنـــواع الأدب 
المعبرة، التي تعمل على نشـــر ما يســـكن 
صاحبهـــا من عواطـــف وإيصـــال أفكاره 
ومشاعره بصورة جاذبة. وللفنون والآداب 

دورها في توثيق ما يحدث في الواقع.

قصائد الحروب

من أنواع الشعر الأشـــعار التي تتأثر 
بحـــالات الحروب فـــي المجتمعـــات التي 
تعيشـــها، وتختلف فـــي محتواها ما بين 
رثاء مـــن يموتـــون في الحـــرب وتصوير 
بطولات المحاربيـــن وتصوير ما يدور في 
المعارك وتمجيد القادة، وبعضها يســـعى 
للتحريـــض علـــى القتـــال والبعض الآخر 

يدعو إلى السلام.
وعرفـــت أشـــعار الحروب منـــذ القدم 
ومنهـــا قصيدة عنتـــرة ابن شـــداد: ”هلا 
ســـألت الخيـــل يـــا ابنـــة مالـــك/ إن كنت 
جاهلـــة بما لـــم تعلمي/ يخبرك من شـــهد 

الوقيعـــة أنني/ أغشـــى الوغى وأعف عند 
المغنـــم/ ولقـــد ذكرتك والرمـــاح نواهل/ 
منـــي وبيض الهند تقطر من دمي/ فوددت 
تقبيل الســـيوف لأنها/ لمعت كبارق ثغرك 
المتبســـم/ ومدجج كره الكمـــاة نزاله/ لا 
ممعنا هربا ولا مستســـلم/ جادت له كفي 
بعاجـــل طعنـــة /بمثقـــف صـــدق الكعوب 
مقوم/ فشككت بالرمح الأصم ثيابه/ ليس 

الكريم على القنا بمحرم“.
ولعـــل قصيـــدة عنترة التـــي تناقلتها 
الألسن والمصادر لقرون باتت من أيقونات 
أشعار الحرب، وإن كانت تحمل قيما ومثلا 

قديمة في تصور الصراعات.
والســـودان بتنوعه العرقـــي والقبلي 
وبتنـــوع ثقافاتـــه يتميـــز بتنـــوع الفنون 
ويزخر بأنواع مختلفة من الأشـــعار التي 
ترتبـــط بالحيـــاة وأحداثها كتبـــت بلغات 
مختلفـــة بعضهـــا بالعاميـــة الســـودانية 

وبعضها الآخر بالعربية الفصحى.
كما عرف الســـودان منذ القدم أشـــعار 
الحماس والحث على الشـــجاعة وتصوير 
المواقف البطولية، ومن ذلك الصورة التي 
عكســـتها في شعرها رقية شـــقيقة البطل 
عبدالقادر محمد إمام إدريس الملقب بـ“ود 
حبوبـــة“، التي صورت لحظـــة إعدامه في 
العـــام 1908 ومواجهتـــه الموقف بصمود 

وشجاعة.
تشاء الأقدار وتقلبات الزمن أن يعيش 
الســـودان في الفترة الراهنـــة حالة حرب 
اســـتمرت لفترة ليســـت بالقصيـــرة، كان 
لهـــا تأثيرها في الفنـــون المختلفة ومنها 
الشـــعر، وظهرت العديد مـــن القصائد في 
وصـــف الحـــال ومن ذلـــك ”بيـــوت الحلة 
تصدح بالنشـــيد والشـــفع أيـــام الحصاد 
لبســـوا الملون والجديد/ والناس خفاف 
مارقيـــن لطاف زي كل عيـــد/ والناس أهل 
نايميـــن وصاحيـــن بالأمل حتى الشـــقي 

الفقران سعيد“.
مـــارس الشـــعر دوره الريـــادي فـــي 
تحقيق الســـلام وهو ما نقـــرؤه مثلا في 

أشـــعار ما بعد الحـــرب العالمية الثانية 
التـــي ســـعت إلى نبـــذ العنـــف والعودة 
إلـــى الجـــذور المشـــتركة لبناء إنســـان 
يتجـــاوز أهوال مـــا حدث. وهـــذا الدور 
للشـــعر قديم أيضا في الشعرية العربية. 
إذ كثيرا ما تجســـد دور الشـــعر العربي 
الأساســـي فـــي إحياء قيم الســـلام، وهو 
دور معروف منذ الجاهلية، ولعلَّ أشـــهر 
الأمثلة فـــي الجاهلية هو معلقة زهير بن 
أبي ســـلمى عـــن حرب نتجت عـــن رهان 
ســـباق بين داحس فـــرس قيس بن زهير 
مـــن قبيلة عبـــس، والغبراء فـــرس حمل 
بـــن بدر الفـــزاري (أو أخيـــه حذيفة) من 
قبيلة ذبيـــان. حيث كانت القصيدة دعوة 

للسلام.

الشعر والسلام

فيما يشهده بلد مثل السودان اليوم 
هنـــاك محاولات شـــعرية عديـــدة بغض 
النظر عـــن قيمتهـــا الفنية فهـــي تحمل 
لواء السلام وتســـعى إلى ردع الصدوع 
الســـوداني  المجتمـــع  فـــي  العميقـــة 
المنقسم، وبالتالي تجاوز حالة الصراع 

ودعوة لإعلاء راية الوطن الواحد.
وظهـــرت العديـــد مـــن القصائد في 
وصف الحال في السودان، ومنها ما كتب 
عباس الصهيبـــي والذي قال في قصيدة 
الســـودان ”كفىٰ للعروبة أحزانها/ دمار 
يعانيه ســـودانها/ بـــلاد النخيل وأرض 
النمـــاء بـ‘نيلين‘ تفخر شـــطآنها/ ومهد 
الحضـــارة مجد الكرامة. أخلاقها الشـــم 
عنوانها/ وأبناؤها السمر بيض القلوب 
شـــهامتهم أين أقرانها/ فماذا جرىٰ كي 

يشيع الدمار وللفتن الشؤم أعوانها؟“.

وقال الشـــاعر عمر بشـــير أبوعاقلة 
في قصيدته ”أبكيك يا وطني السودان“: 
يـــا نيل ماذا جرى ما لـــي أرى حمما من 

فوقها حمم تســـتنزف النعما/ لم القتال 
لـــم الإقصـــاء والعبـــث والرعـــب يطرق 
أبوابا وقد عظما/ والموت في كل شـــبر 
يملأ الطرق والناس فـــي هلع والخد قد 

لطما.
وكثيرا ما نـــادى الشـــعراء على مر 
العصـــور وفـــي المجتمعـــات المختلفة 
بالســـلام ومـــن ذلـــك قصيـــدة حمامـــة 
الســـلام للشـــاعر عبدالعزيـــز بشـــارات 
حمامة الســـلام التي جـــاء فيها ”قامت 
تنادي للســـلام حمامـــة لبياضها تتألق 
الأنوار حملت بمنقـــار الجمال جمالها/ 
وردا تتوه بحبه الأبصار/ نادت ســـلام 
اللـــه بالصـــوت النـــدي../ فكتبت نبض 
الشـــعر حين يثار/ يا أيها الشعب الأبي 
تحيتـــي/ وســـلام ربـــي عـــزة وفخار./ 
هتفـــت بحب بلادنـــا فرحانـــة/ رقصت 
لها الأوطـــان والأشـــجار/ بالحب نحيا 
والســـلامة نرتقي لا بالرصاص تشـــوبه 

الأكدار“.

الإبداع محاولة لتجاوز الواقع الصعب

الفن ينقذ البشر من الأزمات

المعرض يتوقع حضور {نوعية جديدة} من القراء

هل يكون الشعر وسيلة للسلام في زمن الحروب

{الأدب الجديد للكبار} يهيمن على معرض فرانكفورت للكتاب

شعراء سودانيون يحاولون إخماد فتيل الحرب عبر القصائد

يمتاز الشــــــعر عن بقية الفنون الأخرى بأنه مشحون عاطفيا، وفي جانب منه 
انفعالي مرتبط بما يحدث للبشر ووسيلة تعبير عميقة عن دواخلهم، ولذا نجد 
من يحب يكتب شــــــعرا ومن يعاني أو يتألم يعبّر شعرا، ومن يواجه أي حدث 
في الواقع مثل الحرب أو الكوارث يكتب شــــــعرا، وهنا تبرز مكانة الشــــــعر 
وكأنه قلعة الإنسان الأولى التي يحتمي بها من كل طارئ. فهل يمكن للشعر 

أن يساهم في تحقيق حياة أفضل في زمن الحروب؟

نسخة المعرض هذا العام 

تتناول مواضيع رائجة 

وتقدم الجديد مثل {منصة 

آسيا} وجناح نتفليكس 

وتيك توك وغيرها

كثيرا ما نادى الشعراء على 

مر العصور وفي المجتمعات 

المختلفة بالسلام ورفضوا 

الحرب وحالات الدمار التي 

تخلفها

من أنواع الشعر الأشعار 

التي تتأثر بحالات الحروب 

في المجتمعات التي 

تعيشها وتختلف بين 

السلبي والإيجابي



 الشــارقة - يســـتعد المكتب الثقافي 
في المجلس الأعلى لشـــؤون الأسرة في 
الشـــارقة لإطلاق ملتقى الشارقة الثقافي 
”يـــا زمـــان الوصل“، خـــلال الفتـــرة من 
الخامس عشـــر إلى العشـــرين من شهر 

أكتوبر الجاري.
يضـــم الملتقى عـــدة برامـــج ثقافية 
 35 مـــن  أكثـــر  ويســـتضيف  منوعـــة، 
شـــخصية ثقافية وإعلاميـــة مؤثرة، كما 
يضم عدة محاور تفاعلية هي ”مجالس“: 
وهـــي عبـــارة عن نـــدوات تناقـــش أكثر 
مـــن موضوع ثقافي وفكـــري واجتماعي 
باســـتضافة أهم المفكريـــن الإماراتيين 
والعـــرب ذوي اختصاصات مختلفة، كما 
وهو عبارة عن  يضم ”إذا الغيث همـــى“ 
أمســـيات شـــعرية، و“نوارس الشـــرق“، 
وهو استذكار للفن الأندلسي، و“الوصل 
… بين مدينتين“، وهو عبارة عن معرض 
صور، وفنا تشكيليا يقوم على اقتباسات 
العمارة في الشارقة من الطراز الأندلسي 
المعروف بلمســـاته وزخارفه الإسلامية، 
و“إشـــراق وأخواتهـــا“، وهـــو برنامـــج 

خاص بأديبات الإمارات.
سيضم اليوم الأول من الملتقى الذي 
ســـينطلق في مركز الجواهر للمناسبات 
الموافق  الثلاثـــاء  صباح  والمؤتمـــرات 
للخامس عشـــر من شهر أكتوبر الجاري، 
قراءات شـــعرية تحـــت عنـــوان ”ثنائية 
ولادة بنـــت المســـتكفي وابـــن زيدون“، 
للشاعرة نجاة الظاهري، والشاعر محمد 
المنصوري، وبمشـــاركة كـــورال نوارس 

الشرق.
ومن ثم سيبدأ أول مجالس الملتقى، 
تحت عنـــوان ”الامتـــداد الحضاري بين 
المشرق والمغرب، حكاية ذاكرة عربية“، 
البـــدواوي،  ســـيف  الدكتـــور  ويقدمـــه 
والدكتورة نـــورة الكربي، وتدير الحوار 

الإعلامية عائشة الرويمة.
وفي مســـاء اليوم نفســـه ســـينطلق 
ثاني المجالـــس، تحت عنـــوان ”القرآن 
الكريم سر ثقافتنا العربية والإنسانية“، 
في السادســـة مســـاء في مجلس الحيرة 
امحمـــد  الدكتـــور  ويقدمـــه  الأدبـــي، 
عبداللـــه  والدكتـــور  المســـتغانمي، 
الحوســـني، ويديـــر الحـــوار الإعلامـــي 

عبدالسلام الحمادي.
للملتقـــى  الثانـــي  اليـــوم  ويضـــم 
المجلـــس الثالـــث، تحت عنـــوان ”الأمن 
الفكـــري ودوره في حفظ الهوية الوطنية 
والإســـلامية“، فـــي الســـاعة العاشـــرة 
صباحـــا فـــي مجلـــس الحيـــرة الأدبي، 
ويقدمـــه الدكتـــور مأمـــون عبدالكريـــم، 
والدكتورة مريم ســـلطان لوتـــاه، وتدير 

الحوار الأديبة عائشة العاجل.
ومن ثـــم يلتئم المجلـــس الرابع في 
تمـــام الســـاعة الحاديـــة عشـــرة، تحت 
عنوان ”قراءات في محتوى خطاب حاكم 
الشـــارقة عـــن العرب ولغتهـــم“، ويقدمه 
الدكتور عيسى الحمادي، وتدير الحوار 
الأديبة شـــيخة الجابري، وفي السادسة 
مســـاء في قصر الثقافة ســـتنطلق أولى 
القـــراءات الشـــعرية تحت عنـــوان ”إذا 
الغيـــث همى“، وتشـــارك فيها الشـــاعرة 
شـــيخة المطيـــري، والشـــاعر عبداللـــه 
الهدية، والشـــاعر عبدالـــرزاق الدرباس، 

وتدير الحوار الكاتبة سلمى الحفيتي.
واليـــوم الثالـــث للملتقـــى ســـيكون 
الأقرب للأطفال في المدارس حيث ستقدم 
لهم الأديبة عائشـــة العاجل والأســـتاذة 
لطيفة الدرمكي قراءات قصصية للأطفال 
تحـــت عنوان ”ريشـــة ومحبـــرة“، وذلك 
في مدرســـة الشـــعلة الخاصة، ومدرسة 

الشارقة الخاصة.
كمـــا ســـينطلق المجلـــس الخامس 
”احتياجـــات  عنـــوان  تحـــت  للملتقـــى 
المســـتقبل مـــن التعليـــم. المـــرور عبر 
قيـــم المجتمع“، وذلك في تمام الســـاعة 
العاشـــرة والنصف في مجلـــس الحيرة 

الأدبي، ويقدمه الدكتور سليمان الجاسم، 
وتدير الحوار الأديبة نجيبة الرفاعي.

ومـــن ثم في تمـــام الســـاعة الحادية 
عشـــرة والنصـــف، ســـينطلق المجلـــس 
الســـادس للملتقى تحت عنوان ”الســـير 
المـــكان  تاريـــخ  فـــي  كتابـــة  الغيريـــة، 
ســـلطان  الدكتـــور  يقدمـــه  والزمـــان“، 
العميمـــي، ويدير الحوار الإعلامية علياء 

المنصوري.
والمجلـــس الســـابع ســـينطلق فـــي 
تمام الســـاعة السادسة من مساء السبت 
الموافق للتاسع عشـــر من شهر أكتوبر، 
تحت عنوان ”قراءة فـــي كتب الأندلس“، 
يقدمه الدكتور غانم السامرائي، والأديبة 
مريم الزرعوني، ويدير الحوار الأســـتاذ 

محسن سليمان.

وضمن برنامـــج الملتقى ”إذا الغيث 
همى“، ســـتكون هنـــاك قراءات شـــعرية 
تحت عنـــوان ”بيـــن زمنيـــن“، وذلك في 
الســـاعة الســـابعة مساء، يشـــارك فيها 
عدد من الشـــعراء وهم: الشاعرة ساجدة 
الموسوي، الشاعرة ســـليمة المزروعي، 
الشاعر أكرم جميل قنبس، الشاعر مظفر 
الحمادي، الشـــاعرة زينـــب عامر، وتدير 

الجلسة الأديبة شيخة المسماري.
ويخصص اليـــوم الختامي لـ“ملتقى 
أديبـــات الإمـــارات إشـــراق وأخواتها“، 
الأحـــد الموافق للعشـــرين مـــن أكتوبر 
الجـــاري، ويضم المجلـــس الثامن تحت 
عنوان ”أسئلة لرائدة أديبة“، تشارك فيه 
الأديبة شـــيخة الناخي، وتديـــر الحوار 
الأديبة أســـماء الزرعوني، وذلك في تمام 
الســـاعة العاشـــرة صباحا فـــي مجلس 

الحيرة الأدبي.
فـــي  ســـيكون  التاســـع  والمجلـــس 
الســـاعة الحادية عشـــرة تحـــت عنوان 
”تجـــارب روائية باســـم امـــرأة“، تقدمه 
الأديبـــات خلود الهولي، مريم الشـــحي، 
ولطيفـــة الحاج، وتدير الجلســـة الأديبة 

صالحة عبيد.
والأخيـــر  العاشـــر  والمجلـــس 
ســـينطلق في السادســـة من مساء اليوم 
نفســـه، في نادي ســـيدات الشارقة تحت 
عنـــوان ”المـــرأة وتجربة النقـــد الأدبي: 
قديمـــا وحديثا“، تقدمـــه الدكتورة مريم 
الهاشـــمي، والدكتـــورة هند المشـــموم، 

وتدير الجلسة الأديبة فتحية النمر.
جلســـات  بثالث  الختـــام  وســـيكون 
”إذا الغيـــث همـــى“، تحـــت عنـــوان ليلة 
أندلسية بمشاركة كورال نوارس الشرق، 
أمـــل  الجابـــري،  شـــيخة  والشـــاعرات 
الســـهلاوي، أســـماء الحمادي، سميحة 
الشـــالوبي،  مريم  والعازفـــة  التميمـــي، 
وتدير الجلســـة الإعلامية منيـــة برناط، 
وســـتكون خاصـــة بالســـيدات، في مقر 
نادي سيدات الشـــارقة في تمام الساعة 

السابعة.

  في عوالم الشـــعر، تتداخل المشـــاعر 
مع الكلمات لترســـم صورة تعكس أعمق 
أحاسيس الإنســـان، ولكن عندما تضيف 
الغربة إلـــى هذه المعادلة، يتشـــكل نوع 
خاص من الإبداع، حيث يتســـلل الحنين 

والوحدة إلى السطور.
اليوم، نلتقي بإباء إسماعيل، شاعرة 
مغتربـــة، تركت وطنها لتحلق في ســـماء 
أخـــرى، لكنهـــا مـــا زالت تحمـــل وطنها 
في قلبها وبيـــن أبياتهـــا. نتحدث معها 
عـــن تجربتهـــا، وكيف انعكســـت الغربة 
على إبداعها الشـــعري، وكيف تســـتخدم 
القصيـــدة كجســـر يصـــل بينهـــا وبين 

جذورها البعيدة.

رحلة مع القصيدة

حول ولادة القصيدة وطقوس الكتابة 
عندهـــا تقول إباء إســـماعيل ”تماما كما 
تتجمع ميـــاه الأمطار فـــي البئر، تتكون 
القصيـــدة لدي. يجب أن يمتلئ هذا البئر 
ثم تفيض المشـــاعر والأفـــكار والمعاني 
وأشرع في الكتابة. هذا المزاج في الكتابة 
حين يطول ويمتد لأيام ليملأ صفحات في 
قصائدي الطويلة نســـبيا، بينما لحظات 
البرق التي تلمع بداخلي، هي التي تشكل 
ودائما  والومضات.  القصيـــرة  القصائد 
هنـــاك مرحلة ثانيـــة، مرحلة الرؤية ليس 
بعين الشـــاعر بل بعين الناقـــد كي أعيد 
صياغـــة الجمل والتعابيـــر والأوزان في 
القصائـــد الموزونة، والموســـيقى دائما 

حاضرة مع فنجان قهوتي المرة“.

وتضيـــف ”أســـتمع إلى الموســـيقى 
التـــي لا تصاحبها كلمات مثل موســـيقى 
إليـــاس الرحبانـــي ومـــوزارت وفيفالدي 
وغيرهـــا. اعتـــدت الكتابـــة علـــى ضوء 
الشـــموع في بداياتي في ســـوريا وكانت 
بســـبب انقطاع الكهرباء، ولكني شعرت 
بأنهـــا فـــي الحقيقة تثير فـــيّ الكثير من 
فيض المشـــاعر التي تضيء وتتناغم مع 
لهب الشـــمعة. استمرت معي هذه العادة 
حتـــى وأنا هنـــا. أطفئ ضـــوء الكهرباء 
لأشـــعل الشـــمعة لأنها تضعني في مزاج 
الكتابة ولم أدرك سر تصرفي الغريب هذا 
إلى أن كشـــفته مع قراءتـــي لكتاب ’لهب 
لغاســـتون باشـــلار يقول ’اللهب  شمعة‘ 
هو من بين أشـــياء العالم التي تستدعي 
الأحلام، وهـــو واحد مـــن أعظم صانعي 
الصور، إن اللهـــب يجبرنا على التخيل، 
وحالما نشرع بالحلم أمام اللهب فإن كل 
ما نراه يصبح لا شيء نسبة لما نتخيله‘. 
ولكن في وقت لاحق، تضاءل استخدامي 
للشـــمعة أثناء الكتابة وأنا أمام شاشـــة 

الكومبيوتر“.
عـــن المحطـــات  تســـألها ”العـــرب“ 
التـــي أثرت في تحديد ملامح مســـيرتها 
الشـــعرية، فتجيب ”حتى هـــذه اللحظة، 
أشـــعر بأنـــي في حالـــة اكتشـــاف ذاتي 
الشـــاعرة واكتشـــاف العالم مـــن حولي 
مـــن خلالهـــا. رادارات روحـــي تلتقط كل 
مـــا يثيرها ويؤلمهـــا ويحييها ويميتها. 
أكتشـــف الكون بـــكل ما يحمـــل من قوى 
شـــيطانية وملائكية. قد لا أسمي الأشياء 
بمســـمياتها ولكنها تتفاعل مـــع كيمياء 
أعماقي ومشـــاعري لتولـــد القصيدة. مع 
كل قصيدة جديدة أعيشها، يسكنني قلق 
جديد لكأنها القصيدة الأولى في حياتي. 
هاجســـي أن لا أكـــرر ذاتـــي أبـــدا. يجب 
أن آتـــي بما هو جديد وهنـــا تدخل فنية 
القصيدة ومهارات الشاعر. أكتب. أحذف. 
أتعلم. أخطئ وأصيـــب. وأقرأ كثيرا جدا 

في الشـــعر والنقـــد والمعـــارف الأخرى 
وباللغتين العربية والإنجليزية“.

أما المحطات التـــي أثرت في تحديد 
ملامح مســـيرتها الشـــعرية، فهـــي، كما 
تقـــول، الانتقال منـــذ الطفولة مـــن عالم 
كتابـــة المذكـــرات إلـــى كتابـــة القصـــة 
القصيرة ومشاركاتها في مهرجان الأدباء 
الشـــباب عندما كانت طالبة في الجامعة 
فـــي منتصف الثمانينات لثلاث ســـنوات 
متواليـــة، قبـــل ســـفرها إلـــى الولايـــات 
المتحـــدة، وهذا الذي أعطاهـــا قوة دفع 
إيجابية للاســـتمرار. انتقلـــت بعدها في 
نفـــس الفترة لكتابة قصيـــدة النثر أثناء 
دراستها الجامعية ونشرت في الصحف 

السورية واللبنانية آنذاك.
ســـعت إســـماعيل إلـــى التعمـــق في 
الشـــعر العربي أكثر إذ لا مكتبات عربية 
فـــي ميشـــغن لاقتنـــاء دواويـــن الشـــعر 
وغيرهـــا، فانطلقـــت إلى مكتبـــة جامعة 
ميشغن قسم الدراســـات العليا. كان هذا 
في مطلع التسعينات قبل الإنترنت. كانت 
تمكث في المكتبة لســـاعات واســـتعرت 
والمراجع  الشـــعرية  الدواوين  عشـــرات 
النقديـــة فـــي الشـــعر. وجـــدت ضالتها 
المنشودة من امرئ القيس وحتى شعراء 
الحداثـــة العربيـــة وكتب نقديـــة كثيرة. 
هذه كانت ثروتها التـــي فتحت لها آفاقا 
جديدة لتطوير تجربتها الشعرية والقفز 
إلى قصيدة التفعيلة التي استهوتها بعد 
قراءة الأعمـــال الكاملة لجميع الشـــعراء 
العـــرب المعاصرين وروادهـــا. ثم كتابة 
الأبيـــات الشـــعرية ولكـــن بلغة الشـــعر 

الحديث وليس الكلاسيكي التقليدي.
نســـألها كيـــف تعيـــش الغربة وهي 
بعيـــدة عـــن ثقافتها العربية والســـورية 
ومـــدى تأثير ذلك على الإبـــداع، فتجيبنا 
”لـــكأن الغربة لـــم تعد غربـــة. الزمان غير 

الزمان. الغربة الحقيقية 
كانت في زمن ما قبل الثورة 

التكنولوجية، ما قبل 
الإنترنت، ما قبل التواصل 

بالصوت والصورة عبر 
الهواتف النقالة والآيباد 

وغيرهما. لم أبتعد عن 
ثقافتي العربية ولا 

السورية ولا عن هويتي 
العربية ولا السورية، 
هي جذوري وتعيش 

في. أنا منها وهي مني. 
أمنحها أجمل ما في 

من وهج روحي ومخزوني 
الشعري وتمنحني الإرث 
الرائع من الشعر والأدب 

والذي أستقي منه كل يوم 
شيئا جديدا“.

وتضيف ”لا شك 
أن الغربة تثير الكثير 
من الشجون والحنين 

وتدفعني إلى الكتابة من 
منظور مغتربة. تجربة 

الاغتراب لا يمكن أن 
يكتبها من يقيم داخل 

الوطن الأم كمن يكتبها 
وهو يعيشها. ما أثر على 

تجربتي الإبداعية ومنحها 
بعدا آخر، هو الدعوات 

التي كنت ومازالت أتلقاها 
للمشاركة في فعاليات 
أدبية وثقافية أميركية 

تارة وعربية – أميركية“.
أما عن رأيها في 

قصيدة النثر فتقر 
بأن قصيدة النثر أو 

”الشعر المنثور“ 
كمــــا تحــــب أن تســــميه – لأن القصيــــدة 
العربيــــة لهــــا مقوماتهــــا وخصوصيتها 
هي جنس أدبي حديث  العربية تحديدا – 
نســــبيا دخل على الأدب العربي ليتوازى 
معه أســــوة بالقصــــة والروايــــة والمقالة 
وقصيدة التفعيلــــة والقصيدة العمودية. 
لديها أربع مجموعات شــــعرية من جنس 
قصيدة النثر من أصل عشر. كانت قصيدة 
النثــــر بالنســــبة إليهــــا البوابــــة الأولى 
وتجربتها  الأكاديمي  لتكوينهــــا  والأقرب 
الشــــعرية أيضا، فدراســــتها في ســــوريا 

الأدب الإنجليزي وإكمالها للماجستير في 
الولايــــات المتحدة فــــي الأدب الإنجليزي 
والأميركــــي أدخلاها في أجــــواء قصيدة 
النثر ونظرياتها النقدية، وفتحا طاقاتها 
الإبداعية إلى حدود بعيدة ومدهشة، ولو 
أنها لم تكتف بها في المراحل التالية من 

مسار تجربتها الشعرية.
وتضيـــف ”قبـــل أن أحـــاول كشـــف 
سبب كثرة الشعراء الذين 
يكتبون هذا النوع من 
الشعر بالمقارنة مع الأنواع 
الأخرى من الشعر، علينا 
أن نحدد بشكل تقريبي 
أين وفي أي فئة ينتشر هذا 
الشعر. إنه ينتشر بين فئة 
الشباب بنسبة ثمانين في 
المئة في تقديري، وهو يزداد 
انتشارا في الدول العربية 
الأكثر انفتاحا على الغرب 
والأقرب إلى الفرانكفونية مثل 
المغرب وتونس ولبنان 
وغيرها. بينما تلاحظ 
في دول الخليج العربي 
أن القصيدة العمودية هي 

الأكثر انتشارا“.
وتتابع ”إن قصيدة النثر 
تحتاج إلى موهبة شعرية 
وخيال وتوهج ورؤيا حداثية، 
ويلتقط شعراؤنا الشباب 
الموهوبون كل هذا لإنتاج 
قصائد جميلة تثبت وجودهم 
واستمراريتهم، بينما تتساقط 
الأقلام غير الموهوبة بفعل 
الزمن مهما كثرت وانتشرت 
تبقى زبدا على السطح. إن 
قصيدة النثر هي السهل 
الممتنع، يخيل لأي ماسك 
القلم أنه يستطيع كتابتها 
بثقة ولو لم يكن على علم 
بعلم العروض والقوافي التي 
تتطلبها القصيدة العمودية أو 
قصيدة التفعيلة، فالاستسهال 
هو من أكبر أسباب انتشارها 
بشكل رديء وعشوائي أيضا. 
والكثير من النصوص النثرية 
’المقفاة‘ توهم شــــريحة قراء ’السوشــــيال 
ميديــــا‘ بأنهــــا رائعة ومتميــــزة، وهي في 
الأســــاس لا علاقة لها بالشــــعر وتدل على 

جهل كاتبها وقارئها معا“.

موجة شعرية

كتابـــات إبـــاء إســـماعيل مختلطـــة 
ومليئة بالحزن والألم والغضب والرحيل 
والعشـــق  والحـــب  والســـفر  والغربـــة 

والوطن، تقول الشـــاعرة ”هو قدر جيلنا 
بأكملـــه الـــذي اتســـمت قصائـــده بهذه 
الـــروح. عشـــنا حروبـــا كثيـــرا وأزمات 
ورحيل أحباء والشـــعر هو النافذة التي 
تضيء أحلامنـــا وأعماقنا التواقة للحب 
والجمـــال والســـلام. هـــذه هـــي وظيفة 
الشـــعر. الشـــعر كفن وظيفته أن يرتقي 
بمشـــاعرك ويمنحك رؤى جمالية تمنحك 
القـــوة. قوة الـــروح، وقـــوة الحياة. أنت 
تكتـــب حزنـــك وألمك وغضبـــك لتنتصر 
عليه. تكتب عن الرحيل والغربة والسفر 
لتجـــد وطنـــك داخـــل القصيـــدة يضيء 
حبـــا وعشـــقا وحنينا. هـــذا الخليط هو 
الصدق. ليس دائما أعذب الشـــعر أكذبه. 
صدق المشـــاعر، صـــدق التجربة وحتى 
صـــدق التجربة المتخيلة فـــي الحب أو 

الموت“.
وتضيـــف ”الأهم من هـــذا كله، ليس 
مـــاذا أقول، بل كيف أقـــول. بمعنى آخر، 
أن لا نتخلـــى عن فنيـــة القصيدة لصالح 
الموضوع وإلا تحولـــت إلى كلام عادي. 
فـــأي كاتـــب يمكـــن أن يكتـــب عـــن هذه 
الموضوعات وكلامه لا علاقة له بالشعر 

ولكن عبر عنه بكلام عادي“.
شـــعراء  هنـــاك  كان  إن  نســـألها 
وشـــاعرات لفتوا انتباههـــا وتأثرت بهم 
في الســـاحة الأدبية الشـــعرية، فتجيبنا 
”من الشـــعراء الذيـــن أشـــعلوا تجربتي 
الشعرية ومنحوها زخما في بداياتي كان 
بابلو نيرودا ووالت ويتمان في القصائد 
ذات النفـــس الطويل وإميلي ديكنســـون 
فـــي الومضات الشـــعرية المكثفـــة. أما 
الشعراء والشـــاعرات العرب المتميزون 
الموجودون حاليا على الســـاحة الأدبية 
فهـــم كثر وأنـــا أقـــرأ لمعظمهم بشـــكل 
جدي. ولكن يصعب علي تحديد أســـماء 
بعينهـــا لكثرتهم كما ذكـــرت. ولأننا في 
موجة شـــعرية تحمـــل ســـمات متقاربة 
على ما يبدو. إنهـــا روح العصر المليء 
بالتناقضات والخيبات والتحديات حتى 

داخل القصيدة“.
وتضيـــف ”بشـــكل عـــام، يعجبنـــي 
الشـــعراء الذيـــن يمســـكون بالقصيـــدة 
جوانبهـــا  كافـــة  مـــن  بقـــوة  العربيـــة 
ويقدمونهـــا للقـــارئ بأرواحهـــم العذبة 
يعيشـــون  الذيـــن  الفـــذة.  ومواهبهـــم 
القصيدة ويكتبونها ويمتلكون ناصيتها 
ويحملون رايتها. كل شـــاعر أو شـــاعرة 
يكتب الشـــعر العمودي وشـــعر التفعيلة 
وقصيـــدة النثر بـــذات الزخـــم والجمال 
وقـــوة الشـــاعرية، لأن موهبتـــه وثقافته 
وحافظتـــه المعرفية تمكنـــه من أن يكون 
شاعرا فارســـا في ميدان الشعر العربي 
بكل جدارة. ويبقى في رأيي امرؤ القيس 

أمير الشعراء العرب في كل العصور“.

عمر شريقي
إعلامي سوري

مع كل قصيدة جديدة 

تعيشها يسكنها قلق 

جديد لكأنها القصيدة 

الأولى فهاجسها ألا تكرر 

ذاتها أبدا
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كتابة الشعر دائما تمر بمرحلة ثانية

فنون وآداب تتلاقى

الاستسهال أكبر أسباب انتشار 

قصيدة النثر

ملتقى الشارقة الثقافي 

{يا زمان الوصل} 

يستقطب كل الشرائح الشاعرة إباء إسماعيل: نحن في موجة شعرية تحمل سمات متقاربة
يســــــتلهم الشعراء قصائدهم من الواقع الذي يعيشونه، وهنا نجد أن قصائد 
الشــــــعراء الجوالين المنتقلين بين أمكنة مختلفة أكثر اتســــــاعا في الرؤية، إذ 
يمارس الشــــــعر تلك اللعبة الإبداعية الصعبة في محــــــاورة الأمكنة والأزمنة 
وفتحهــــــا على بعضهــــــا البعض. ”العرب“ حاورت الشــــــاعرة الســــــورية إباء 

إسماعيل حول نظرتها للشعر وتأثير الأماكن فيه.

الملتقى يضم عدة برامج 

ثقافية منوعة، ويستضيف 

أكثر من 35 شخصية 

ثقافية وإعلامية مؤثرة 

مقدما محاور تفاعلية
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 بغداد - على قاعة مركز يوســــف ذنون 
والفنية  التاريخية  والأبحاث  للدراســــات 
فــــي محافظــــة نينــــوى الموصــــل، أقيمت 
محاضــــرة نقديــــة تحت عنــــوان ”جمالية 
الكتابة في النص الشــــعري التشــــكيلي“ 
تناقــــش تجربــــة الفنــــان الدكتــــور أحمد 
دخيل النقيــــب، قدمها الكاتب المســــرحي 
والســــينمائي فــــلاح النــــداوي، بعد كلمة 
ترحيــــب وتعريــــف بالفنــــان التشــــكيلي 
والمشــــاركين ألقاهــــا مدير المركز أســــامة 

يوسف ذنون.
بــــدأ فــــلاح النــــداوي مقرر الجلســــة 
اســــتذكار الفنان التشــــكيلي أحمد دخيل 
النقيــــب وتقــــديم تعريف موســــع لحياة 
ومســــيرة وزمالــــة الفنــــان المحتفــــى بــــه 
والصلة بينهما ومراحل حياته وعلاقتهما 
المتواصلــــة، ثم عرض فيلما عن مســــيرة 

النقيب وتجاربه أعده هاني السطاني.
بـــدأ الحـــوار والنقـــاش بـــين مقرر 
الجلســـة والمحاضـــر، بعـــد ذلـــك تلـــت 

مداخـــلات من قبـــل الإعلامـــي أبوكرم، 
والفنـــان منير الطائـــي، والفنانة فريال 
قاســـم،  صفـــوان  والناشـــط  العمـــري، 
والباحث رافع السراج ومجموعة أخرى 
من الحضور المثقف، تبعها تقديم شهادة 
تقديرية خاصة من فناني ملتقى بعشيقة 

للفنون.
ملخـــص ما جـــاء في هذه الجلســـة 
أن تجربـــة الفنان النقيـــب، تعتمد على 
مفـــردات اللوحـــة، وهي: النقطـــة التي 
تســـاوي مجموع النقاط لتشـــكل الخط، 
ثم مجموعـــة الخطوط التي يتكون منها 
الشـــكل، ومن ثم مجموعة الأشكال التي 
يتكون منها الحجم، ولها لون، وملمس، 
لتكويـــن اللوحة مـــع الفضـــاء والفراغ 
والتوازن والموضوع، وهو أســـاس عمل 

تنفيذ اللوحة.
أما مفردات القصيدة فهي منسوجة 
من الحرف ثم الكلمة ثم الجملة، لتشـــكل 
بالتالـــي البيـــت الشـــعري، ثـــم تتكون 
القصيدة من مجموعة الأبيات وتحتوي 
القصيـــدة على الموضوع وتشـــبه لوحة 
الرســـم، وكذلك اللغة والخيـــال والوزن 
والتفعيلة والبحور والقافية وهذه كلها 

أســـس عملية في تكوين ولادة القصيدة 
الشعرية للشـــعر والرسم بعلاقة وثيقة، 
الأولى الكلمة، والثانيـــة باللون والخط 
وعناصره المشـــتركة، وكما أطلق عليها 
الناقد د. أحمد جارالله الرســـم والشعر 

”جيران“.

والتعامـــل مـــع الشـــعر له فلســـفة 
واضحـــة وصعبـــة مـــن حيـــث التحليل 
إيصالها  لغـــرض  المفردات  واســـتخدام 
إلى المشاهد، ولها جهودها الخاصة من 
أجـــل قراءة النص الشـــعري في اللوحة 
على  الكتابـــة  واســـتخدام  التشـــكيلية، 
اللوحة التشـــكيلية أصبـــح من مميزات 
لوحـــات الفنان النقيب التشـــكيلية ولها 
قيمتهـــا الجماليـــة وحضورها البصري 

في جميع أعماله الفنية.

هـــي بالتأكيد ليســـت ســـهلة، وإنما 
تحتاج إلى إحساس وفكر وإدراك ووعي 
إلى جانب الدخول إلى المدركات الحسية 
عمليـــة  فـــي  ”الديالكتيـــك“  والصـــراع 
الوصول إلى الهدف المنشـــود من خلال 
اللوحـــة، والخـــط، والشـــكل، والحجم، 
وغيرها من عناصر اللوحة التشـــكيلية، 
فأصبح عنصـــر الكتابة مضافا إلى هذه 
المفـــردات لتكـــون الرمزيـــة إضافة إلى 
العنصـــر الجمالي الذي يضع المشـــاهد 
في عمليـــة ولوج إلى داخل العمل الفني 
وتســـتفزه للغـــوص في الأعمـــاق، وهي 
ظاهرة غريبة لمشـــاهد فـــي حالة تفكيك 
وصياغتها  الشـــعري  العمـــل  مفـــردات 
تشـــكيليا، وهـــي بالتالـــي رســـالة نقل 
معاناة الشـــاعر جمالا وحســـا ومشاعر 
وتعبيـــرا لتحويل تجربتـــه اللفظية إلى 
مادة بصرية وهذا تمرد في خيال الفنان 
واختزال الحدث مـــن اللفظ إلى الملمس 

البصري.
وبما أن الشعر والتشـــكيل يسيران 
في اتجـــاه واحد مع احتفـــاظ القصيدة 
على مكانتها والرســـم على مكانته نقرأ 
النص تشكيليا. تم اعتماد التجسيد على 
المخيلة والرؤيـــة للقصيدة وبذلك تحقق 
عنصر الإحســـاس والاختزال والوصول 
إلى الإبـــداع في خط واحد بين الشـــعر 
والرســـم. لكل قصيـــدة حكاية أو محطة 
لشـــاعرها وليس بالســـهل تنفيذها بما 
يلاءم مشاعر الشـــاعر وأحاسيسه، لكن 

الفنان أحمد النقيب نجـــح في التوفيق 
بين القصيدة واللوحة.

عمليـــة قـــراءة القصيـــدة الشـــعرية 
تشـــكيليا ليست بالســـهولة عند الفنان 
النقيـــب فقد اختار الصعب منها بالعمل 
الفنـــي، رحلة جميلـــة في عالـــم الكلمة 
والقراءة للنص من خلال الوعي والثقافة 
وتحليـــل المفـــردات، والكتابـــة أصبحت 
عنصرا جماليا فـــي العمل الفني لقراءة 

النص الشعري تشكيليا.
عند إزالـــة الكتابة يفقد العمل جمالا 
ومضمونـــا فالكتابـــة أصبحـــت ملازمة 
لهذا الأســـلوب الذي يشتغل عليه أحمد 

دخيل النقيب.
وعـــن هـــذا الأســـلوب المميـــز، يذكر 
النقيـــب ”بدأت فـــي العام 1982 برســـم 
قصيدة الشـــاعر الكبيـــر المصري أحمد 
عبدالمعطي حجازي بعنـــوان ’موعد في 
الكتـــف‘، ثـــم قصيدة الشـــاعر الموصلي 
الكبير معد الجبوري عام 1998، وقصيدة 
الشاعر الدكتور أحمد جارالله عام 2019. 
وفي العام 2020، بـــدأت المرحلة الكبيرة 
متزامنـــة مـــع جائحة كورونـــا بقصائد 
متنوعة لشـــعراء من العراق وخصوصا 
شعراء الموصل، الذين رسمت قصائدهم 
منذ العام 2023، ومنهم: ميســـر الخشاب 
ووليـــد الصـــراف ومحمد صابـــر عبيد 
القـــاص  والمرحـــوم  النـــداوي  وفـــلاح 
حســـين رحيم ومروان ياســـين الدليمي 
وهشـــام عبدالكريم ورعد فاضل وفيصل 
القصيـــري وخالـــد عند صالـــح وأمجد 
محمـــد ســـعيد وســـعاد الســـامر وكرم 
الأعرجي والمرحوم معد الجبوري، فضلا 
عن قصائد أخرى رسمتها في العام 2024 

لشعراء عرب وعراقيين“.
يذكر أن الفنـــان أحمد دخيل النقيب 
من مواليد عام 1957، لشـــغفه الكبير بفن 
الرســـم التحق بمعهد الفنـــون الجميلة 
في بغـــداد عـــام 1975، وخلال دراســـته 
في المعهد أظهر براعة نادرة في الرســـم 
واستعمال اللون. في عام 1980 تخرج من 
معهد الفنون وحصل حينها على شهادة 
الدبلوم فـــي الفنون التشـــكيلية بدرجة 
امتيـــاز، عين معيـــدا في معهـــد الفنون 
الجميلـــة ببغداد عـــام 1980، وفي العام 
نفســـه نقل إلـــى معهد الفنـــون الجميلة 

نينوى المؤسس حديثا آنذاك.
أقام العديد من المعارض الشخصية 
وشـــارك في العديد من المعـــارض التي 
كانت تقيمها الجهات الرســـمية وشـــبه 
الرســـمية ونقابة الفنانين التشـــكيليين 
العراقيين في مختلف محافظات العراق، 
ومنها معرض الواســـطي، معرض الفن 
العراقي المعاصر، معرض بغداد الدولي، 
معارض جمعية التشـــكيليين العراقيين، 

وغيرها من المعارض.

الإثنين 2024/10/14 14
السنة 47 العدد 13280 تشكيل

ععلي إبراهـيم الدليمي
كاتب عراقي

 القاهرة - يستضيف المتحف المصري 
بميـــدان التحرير فـــي العاصمة المصرية 
القاهرة، معرضا نادرا لا ينظم مثله بشكل 
دوري، يحمل عنوان ”اللوحات الخشبية 
رع“، ويضـــم المعرض  لمصطبة حســـي – 
لوحات نادرة تعد من أهم اللوحات الفنية 

الخشبية في مصر القديمة.
والمعـــرض، الذي يقـــام برعاية وزير 
الســـياحة والآثار المصري شريف فتحي، 
وافتتحه مســـاء الســـبت الدكتور محمد 
إســـماعيل خالد، الأمين العـــام للمجلس 
الفرنســـي  والســـفير  للآثـــار،  الأعلـــى 
بالقاهـــرة إيريـــك شـــوفالييه وعـــدد من 
علمـــاء المصريات، جرى عـــرض لوحاته 
بعـــد أن خضعت لأعمال دراســـة وترميم 
جرت بالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار 
المصرية والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية 

بالقاهرة.
وحســـب بيان خـــاص بالمعرض، تم 
عـــرض اللوحـــات وفقـــا لآليات النشـــر 
العلمـــي، حيث تم بنـــاء ممر طبق الأصل 
مـــن الممـــر الغربي لمصطبة حســـي – رع 
بســـقارة، وعمل كوات تحتوي كل واحدة 
على اللوحات الخشبية الحقيقية، كما تم 
عمل محاكاة للجدار الشـــرقي للمصطبة 
وتزيينه بنقوش شـــبيهة لمـــا كانت عليه 

المصطبة الأصلية.

وقال الأمـــين العـــام للمجلس الأعلى 
عـــرض  إعـــادة  إن  المصريـــة  للآثـــار 
رع تعد  اللوحـــات الخشـــبية لحســـي – 
بمثابة رســـالة للعالم أجمع بأن المتحف 
المصري بالتحرير مســـتمر في رســـالته، 
وســـيظل أيقونة المتاحف وقبلة الزائرين 

والدارسين من مختلف دول العالم.
وأكــــد أن المتحــــف المصــــري هــــو من 
أقــــدم متاحف العالــــم، وأول متحف يبنى 
ليكون متحفا للآثار، وإن تطوير سيناريو 
العــــرض بــــه، والــــذي يقوم بــــه المجلس 
الأعلى للآثار، سيعمل على إعادة اكتشاف 
الكنــــوز المعروضــــة بالمتحــــف  من خلال 
سيناريوهات عرض جديدة تبرز جمالها.

وأشـــار إلى أن جميـــع القطع الأثرية 
التي سيتم اكتشافها خلال أعمال الحفائر 
الأثريـــة ســـتأتي إلـــى المتحـــف المصري 
بالتحريـــر كعادتهـــا للترميـــم وعرضها 
ضمـــن ســـيناريو العـــرض بالمتحف بما 
يعمل على جذب الزائرين له بصفة دائمة.
كمـــا أعلن عـــن قيام المجلـــس الأعلى 
بالدراســـات اللازمة لإعـــادة إحياء نظام 
التهويـــة المركـــزي للمتحـــف والـــذي تم 
إنشـــاؤه أثناء بنـــاء المتحف عـــام 1897 
للتهويـــة الذاتية لقاعاتـــه، فضلا عن أنه 
ســـيتم اختيار قطعة أثريـــة من مقتنيات 

المتحف لتكون رمزا للمتحف.

 دمشــق - تســـتضيف دمشق القديمة 
معرضا للنحات الســـوري مصطفى علي 
ضمـــن أيـــام الفن التشـــكيلي الســـوري 
الســـابع لعام 2024 الذي تقيمـــه مديرية 

الفنون الجميلة في وزارة الثقافة.
يتضمن المعرض المقـــام على غاليري 
مصطفـــى علي أعمـــالا فنية اســـتعادية 
للفنان التشكيلي بأحجام ورؤى مختلفة 
حيث تفرد كل عمل بجماله وخصوصيته، 
كمـــا تعـــد المجموعـــة المعروضـــة كبيرة 
وغنيـــة وفرصـــة مهمـــة لإطـــلاع محبي 
الفن التشـــكيلي على المقتنيـــات النادرة 
للغاليـــري نظـــرا للقيمـــة المضافـــة التي 

تحملها.
وتعكـــس المنحوتـــات أيضـــا المكانة 
الفريـــدة التـــي صنعهـــا مصطفـــى علي 
في النحت الســـوري والعالمي عبر رحلة 
طويلة غنية بالإبداع والتجارب الخارجة 
عن المألوف والتـــي تترجم رؤاه الخاصة 

للحياة والإنسان.
وتـــوج المعـــرض بعرض عمـــل فني 
جديـــد وهو الحصـــان العربـــي الأصيل 
الـــذي يتميـــز بأذنـــين صغيرتـــين وقامة 
شـــامخة ونحولة في الجســـد، صنع من 
قطع الحديد واســـتمر نحته ثلاثة أعوام 

بعد دراسة تشريحية مفصلة.
وقـــال النحـــات مصطفـــى علـــي إن 
”اختيـــار هـــذه المجموعـــة مـــن الأعمال 
تحمل في ذاكرتي جهـــد أعمالي منذ عام 
حتى يومنا هذا، واخترت هذه المجموعة 
ووضعناها فـــي المعـــرض كونها تحكي 
لنا مراحل فنية مختلفة المســـتوى إلا أنه 
يجمعهـــا خط واحد، الحساســـية الفنية 

والروح والأسلوب الخاص بالفنان“.
الثقافـــة  وزيـــرة  معاونـــة  وبينـــت 
المهندسة ســـناء الشوا أن معرض الفنان 
مصطفى علـــي هو أحد المعارض المدرجة 
ضمـــن فعاليـــات أيـــام الفن التشـــكيلي، 
وتضمـــن مجموعة من الأعمـــال النحتية 

للفنان منذ عام  1979 حتى يومنا هذا.

يذكـــر أن الفنـــان مصطفـــى علي من 
مواليـــد اللاذقيـــة عـــام 1956 تخـــرج من 
قســـم النحت فـــي كلية الفنـــون الجميلة 
كمـــا درس في أكاديميـــة الفنون الجميلة 
بإيطاليـــا وأعمالـــه مقتناة فـــي متاحف 
ســـورية وعربيـــة وأقام معـــارض فردية 
عديـــدة داخـــل البلاد وخارجها وشـــارك 
في ملتقيات دوليـــة عديدة، وحاز جوائز 
عدة منها الجائـــزة البرونزية في بينالي 
الشـــارقة والذهبية في بينالـــي اللاذقية 
وجائزة معهـــد العالم العربي في باريس 
عـــن منحوتة ضخمة وصلت مســـاحتها 
الأفقيـــة إلى 36 مترا مربعا واختير ضمن 
أهم 100 شـــخصية عربية لعام 2007 وفق 

مجلة أربيان بيزنس.

والنحـــات خبـــر منذ طفولتـــه خامة 
الطـــين وبعدهـــا دخل فـــي عالـــم معدن 
البرونـــز تلك المادة النبيلـــة التي تعيش 
طويـــلا مـــع الزمن، ثم عمـــل على توليف 
الخشـــب مع معدن البرونز لينتقل بعدها 
إلى العمل مع خامة الخشب منجزا معها 
أعمالا ضخمة ومن ثم قدّم تجربته الغنية 
مع المعادن مثل الحديـــد والكروم وبقايا 

المدمرات التي خلفتها الحرب.
ولا يكتفي النحات السوري مصطفى 
علـــي بنحـــت المـــواد التي يعمـــل عليها 
كالخشـــب والبرونز والحجر، وهو يراها 
علـــى اختـــلاف موادهـــا ســـبيلا لنحت 
الماضي من خلال ذاكرة تشكّلت في الشام، 

المدينة التي يستحضرها في أعماله.

المتحف المصري يعرض 
أهم اللوحات الفنية 

الخشبية في مصر القديمة

منحوتات مصطفى علي.. 
تجارب خارجة عن المألوف 

تترجم رؤى خاصة

أحمد دخيل النقيب بين النصين 
الشعري والتشكيلي

«جمالية الكتابة في النص الشعري التشكيلي» جلسة نقدية 
لتجربة الفنان العراقي

تشكيل وشعر يتحركان في تناغم

اعتمــــــد الفنان العراقي أحمــــــد دخيل النقيب الخط عنصرا أساســــــيا في 
لوحاته، لكن ليس أي خط وإنما الخط الذي عبّر به شعراء عن أحاسيسهم 
وأفكارهم، فصار يعيد كتابتها بأسلوبه محيلا لوحاته إلى قصائد تشكيلية 
تمزج بين التعبير بالشكل والحرف وتأريخ بصري لقصائد أشهر الشعراء 

العراقيين والعرب.

إبداع نادر خلال عهد الأسرة المصرية الثالثة

المجموعة المعروضة كبيرة 
وغنية وفرصة مهمة لإطلاع 

محبي الفن التشكيلي على 
المقتنيات النادرة لغاليري 

مصطفى علي

لكل قصيدة حكاية ليس 
من السهل تنفيذها بما 

يلائم مشاعر الشاعر لكن 
النقيب نجح في التوفيق 

بين القصيدة واللوحة

تكريم للفنان عن مجمل مسيرته
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 دبي (الإمارات) - أعلن الفنان المصري 
محمـــد رمضـــان أنه قرر تقليـــل ظهوره 
في وســـائل الإعلام، ”لإنخفاض الأمانة 
الصحفيـــة التـــي باتـــت عائقـــا كبيـــرا 

أمامه“.
وأضاف، في لقاء مع الإعلامي ربيع 
هنيدي بثه عبر منصة يوتيوب: ”الإعلام 
المرئي والمقروء كان سابقا أداة لتسليط 
الضوء على مواهب النجوم، لكنه أصبح 
الآن وســـيلة لتصيـــد الأخطاء وتحريف 
التصريحـــات، مـــا يـــؤدي إلـــى توريط 

الفنانين في أزمات لا داعي لها“.
وتابـــع رمضان أنه اختـــار الابتعاد 
عن الأضواء في الفترة الأخيرة بســـبب 
تجربته الشـــخصية مع الإعـــلام، حيث 
لتصريحات  خاطـــئ  لتفســـير  تعـــرض 
ســـابقة له حول تقديم صـــورة الجندي 

المصري بطريقة تليق بمكانته.
وكان رمضان انتقد أعمال الكوميدي 
المصري إسماعيل ياسين، في تصريحات 
عام 2021، حيث اتهم أعماله بأنها تعطي 
فكرة ســـيئة عن الجندي المصري، إلا أنه 

نفى ذلك بعدها.
وأكـــد مـــع ربيع هنيدي أنـــه لم يكن 
يقصـــد الإســـاءة إلـــى الفنـــان الراحل، 
بـــل كان يأمل في تقديم صورة مشـــرفة 
التزامـــه  تعكـــس  المصـــري  للجنـــدي 

وبســـالته، مشبها ذلك بما يظهر في 
أفلام هوليوود من أعمال سينمائية 

تجسد هيبة الجندي الأميركي.
وعبـــر رمضـــان عـــن قلقـــه من 
”الاغتيال المعنوي“ الذي قد يتسبب 
في انتشـــار شائعات مغلوطة تطارد 

الفنانـــين طـــوال مســـيرتهم الفنية، 
مؤكدا أنه يشـــعر بأن نجاحاته الفنية 

هي الوحيدة القادرة على رســـم صورته 

الحقيقية، ومشـــددا على أهمية التحلي 
بالصبر وعدم التســـرع فـــي الحكم عليه 

من قبل جمهوره.
وفـــي حديثه عن علاقاته في الوســـط 
الفني، كشـــف عن أنه ليـــس لديه العديد 

من الأصدقاء، ويشـــعر بعدم محبة بعض 
زملائـــه له، وعندمـــا يتم توجيه ســـؤال 
لهـــؤلاء الفنانـــين عـــن آرائهـــم تجاهه، 

يظهرون قلة حماس.
ودعا رمضـــان هـــؤلاء الفنانين إلى 
التركيـــز على مســـيرتهم الفنية بدلا من 
الانشـــغال بأحوال الآخرين، مشيرا إلى 
أنـــه مشـــغول دائمـــا وليس لديـــه وقت 
للبحـــث عـــن علاقـــات صداقة فـــي هذا 

المجال.
وأرسل رمضان رسالة خاصة للفنان 
المصـــري عـــادل إمـــام، معبرا عـــن حبه 
الكبيـــر له ورغبته في العمـــل معه، رغم 

الشائعات التي قد تحاول تفريقهما.
وعبر عن أمله فـــي التعاون مع إمام 
في مشـــروع فني يكـــون علامة فارقة في 
مسيرته، حتى لو كان ظهوره في العمل 

الفني كضيف شرف.
وفيما يتعلـــق بأجره الفني، أشـــار 
الفنـــان المصري إلـــى أنه يعتبر نفســـه 
صاحب الأجر الأعلى فـــي عالم الدراما، 
مستندا إلى أن أعماله الدرامية دائما ما 
تحقق أعلى نسب مشاهدة وتكون الأكثر 

مبيعا على جميع القنوات الفضائية.
وعـــن التشـــابه بينه وبـــين الراحل 
أحمـــد زكي، عبـــر رمضان عن ســـعادته 
بهذا التشـــابه، مشـــيرا إلـــى حلمه في 
تقـــديم فيلـــم يعكـــس مســـيرة الفنـــان 

الراحل.
وأبدى رمضان رفضه لتصنيفه 
بممثـــل كوميـــدي أو تراجيدي، 
مؤكـــدا أنه يحـــب أن يكون ”مثل 
الحرباء“، قادر على التلون وفق ما 

يتطلبه العمل الفني.
وذكر أنه يعتبر الجمهور هو الحكم 
الأول والأخيـــر في تقييـــم نجاح الفنان، 

معربـــا عـــن اســـتغرابه لفكـــرة أن يتم 
الترحيب بالمطرب فـــي عالم التمثيل في 

حين يرفض العكس.
محمد رمضان المولود في العام 1988، 
ممثـــل وفنـــان كثير الإثـــارة للجدل حول 
سلوكياته وأعماله الدرامية والموسيقية، 
رغـــم أن البعـــض مـــن النقـــاد والفنانين 
يرونه موهبة فنية مميزة وواعدة بالكثير 

من الإبداع.
بدأ حياتـــه بأدوار صغيـــرة في عدد 
من المسلسلات مثل مسلسل ”السندريلا“ 
عن حياة ســـعاد حسني، إلى أن قدم دورًا 
متميـــزًا في فيلـــم ”إحكي يا شـــهرزاد“، 
وأصبـــح مـــع الوقـــت من نجـــوم الصف 
الأول، خصوصًـــا بعـــد أن قـــام ببطولـــة 
مجموعـــة مـــن الأفـــلام جعلتـــه نجمًـــا 
جماهيريًا، وحققت أفلامـــه تلك إيرادات 
عالية وكان أهمها أفلام ”الألماني“، ”عبده 

موتة“، ”قلب الأسد“، و“شد أجزاء“.
يشبهه البعض بالممثل الراحل أحمد 
زكي، في حين يتهمه بعض النقاد بالتشبه 
به وتقليده، وقد ســـبق أن ذكر رمضان أن 

أحمد زكي مثله الأعلى في الفن.
وجراء ما يقدمه من أفلام ومسلسلات 
آخرها ”جعفـــر العمدة“ عام 2023، يتهمه 
فنانون وإعلاميـــون ونقاد بتقديم أعمال 
”هابطـــة“ للوصول للنجـــاح، ويعتبرونه 

أحد أســـباب شـــيوع مفاهيم العنف لدى 
الشـــباب. من هؤلاء الكاتـــب محمد فودة 
الذي ذكـــر أنه ”رغم تحـــول رمضان إلى 
ما يشبه الظاهرة الفنية، إلا أنه ودون أن 
يشعر أصبح يكرر نفسه بعد أن حصرها 
فـــي أســـوأ منطقـــة فنية يمكـــن أن يقبع 
فيهـــا فنان موهوب، وذلـــك بالتركيز فقط 
على تقـــديم أدوار البلطجـــة والانحراف 

والعنف“.

 الجونة (مصر) - أعلن مهرجان الجونة 
السينمائي، عن تنظيم النسخة الثانية من 
ســـوق ”ســـيني جونة“، وهو الحدث الذي 
يُعـــد منصة للتفاعـــل بين صنّـــاع الأفلام 
والمنتجين والشـــركات الرائـــدة في المجال 

السينمائي.
تنعقد ســـوق ســـيني جونة في الفترة  
مـــن 26 إلى 30 أكتوبر الجاري، بمشـــاركة 
متميـــزة لــــ22 عارضـــا مـــن ثمانـــي دول 
عربية وأوروبية، وهي: فلســـطين، ولبنان، 
والمملكة  والمغـــرب،  والســـودان،  والأردن، 

العربية السعودية، وإنجلترا، ومصر.
فـــإن  للمهرجـــان،  بيـــان  وبحســـب 
الســـوق تهدف إلى تعزيـــز فرص التعاون 
والشـــراكة بـــين المهنيـــين فـــي صناعـــة 
الســـينما من مختلف أنحاء العالم، وتعد 
نقطة تجمـــع رئيســـية للعارضين لعرض 
مشـــاريعهم وإبداعاتهـــم، بالإضافـــة إلى 
استكشاف فرص جديدة لتوسيع أعمالهم 
والتواصـــل مـــع الفاعلين الرئيســـيين في 

الصناعة.
تضم مجموعة العارضين المشاركين في 
النسخة الثانية من سوق ”سيني جونة“؛ 
مركـــز الســـينما العربية (لبنان)، شـــبكة 
راديـــو وتلفزيون العـــرب (المملكة العربية 
الســـعودية)، بي ميديا برودكشنز (مصر)، 
بست للإنتاج الفني (مصر/الإمارات)، بيج 
بانج (مصـــر)، المجلس الثقافي البريطاني 
(انجلتـــرا)، جامعـــات المعرفـــة الدوليـــة، 
جامعـــة كوفنتري (إنجلترا)، كالت للإنتاج 
الفني (مصر)، سبيكطوب (المغرب)،  نادي 
منتجـــي الأفلام المصري (مصـــر)، فيدباك 
فلســـطين  لاب  فيلـــم  (مصـــر)،  ســـتيديو 
(فلســـطين)، جراج للإنتاج الفني (مصر)، 
جيمنـــاي أفريقيا (مصـــر)، هوليوود فيلم 
(مصـــر)، لاجوني للإنتـــاج الفني (مصر)، 
ماد سوليوشـــنز (مصر/الإمارات)، ســـرد 
(مصر)، سودان فيلم فاكتوري (السودان)، 

ذا ســـاوند أوف إيجيبـــت للاستشـــارات 
الإعلامية (مصر)، أفلام ڤيكتوريا (مصر)، 

الهيئة الملكية الأردنية للأفلام (الأردن).
وعبـــر المنتـــج محمـــد تيمـــور، مدير 
برنامـــج ســـوق ســـيني جونة عـــن ترقبه 
وتفاؤله الشـــديد لهذه النسخة،  لما تحمله 
من فرص تشبيك متعددة، على نطاق عربي 
وعالمـــي، بين العارضـــين وزوار المهرجان، 
قائلا: ”نســـتعد هذا العام لمشـــاركة جميع 
زوار مهرجـــان الجونـــة بقائمـــة متنوعة 
من الشـــركات والمؤسســـات العارضة في 
سوق ســـيني جونة والتي ستكون متاحة 
للتشـــبيك مـــع الجميـــع من صنـــاع أفلام 

ومحبي السينما والطلاب والصحافة“.

 تســـتعد مدينة هـــون الليبية لتنظيم 
الـــدورة الثامنـــة والعشـــرين لمهرجـــان 
خريفها الســـياحي الدولي، وهي الدورة 
التـــي كانت مقررة للعـــام الماضي لكنها 
تأجلت بســـبب الكارثـــة الطبيعية التي 
ضربـــت مدينـــة درنـــة ومنطقـــة الجبل 

الأخضر في شرق البلاد.
وفـــي 24 أكتوبـــر الجـــاري، ســـيتم 
افتتـــاح المهرجان بعروض فنية وثقافية 
متنوعة من على خشـــبة مسرح الفوارة 
تتضمن أوبيريتا غنائيا بمشـــاركة عدد 
مـــن الأصـــوات المتميزة التي ســـتتغنى 
وبعاداتها  وجمالهـــا  المدينـــة  بأصالـــة 
وتقاليدها، وبخريفها الرائق الذي يشهد 
انطلاق موســـم جنـــي التمـــور، وعادة 
ما يكون مناســـبة للأفراح والمناســـبات 
السعيدة وللرحلات السياحية في منطقة 
الواحـــات بخصوصياتهـــا الجغرافيـــة 

والطبيعية في مناطق الجنوب الأوســـط 
بليبيا.

 كما ســـيتم خـــلال الافتتـــاح عرض 
كان“  ”لـــو  القصيـــر  الروائـــي  الفيلـــم 
ســـيناريو ابن المدينة بشـــير أبوالقاسم 
بشير وإخراج خالد عثمان وبطولة هدى 
عبداللطيـــف وأيـــوب القيـــب ومصباح 
المزداوي، وكان قـــد تم إنتاجه في العام 

.2021
تـــدور أحـــداث الفيلم حـــول البطل 
حســـام الـــذي يحـــاول صناعـــة فيلـــم 
وثائقـــي عن أقدم بيـــوت المدينة القديمة 
قبل هدمـــه، ليتعرف على صاحبة البيت 
الحاجة خديجة وهي مســـنة تعاني من 
مـــرض مزمن، ويرافقها حســـام في آخر 
يوم لها بالبيت، ليكتشـــف أمورا كثيرة 
عنها وعن المنزل وليدرك أن ما عرفه يعد 
أكثر أهمية وقيمة مـــن العمل الذي جاء 

من أجله.
المهرجـــان  فعاليـــات  وتتضمـــن 
مختارات منتقـــاة من التراث الشـــعبي 
الشـــعبية  للفـــرق  وعروضـــا  الليبـــي، 
المتنوعة، ومعرضا للصناعات التقليدية، 
وعروض الفروسية الشعبية، ومسابقات 
الميـــز الشـــعبي، بالإضافة إلـــى حفلات 
شعبية وموســـيقية متنوعة تقدم جانبا 
مهمـــا مـــن الحيـــاة التقليدية فـــي مدن 
هون ومنطقة الجفرة والواحات الليبية 
الشـــعرية  موروثاتها  بثـــراء  المعروفـــة 
والموســـيقية والحرفية وبما يميزها من 
الشـــعبية  والمقتنيات  والحلـــي  اللباس 
الأصيلـــة والعريقة، وخاصـــة من حيث 

اللباس الهوني الأسود المتميز.
ويتضمـــن برنامـــج المهرجـــان يوما 
خاصـــا بالألعاب التقليديـــة إضافة إلى 
ملتقى نســـائي تحـــت اســـم ”العروس 
ويتم مـــن خلاله تقديم عروض  الليبية“ 
اللباس التقليدي للعروس الليبية، فيما 
عددا  تقترح تظاهرة ”ســـينما الخريف“ 
مـــن الأفلام الخاصـــة للشـــباب التي تم 
إنجازها في الدورات السابقة للمهرجان 

إلـــى جانـــب معـــارض للفن التشـــكيلي 
والأشـــغال اليدوية والصور، وأمسيات 
شعرية بمشاركة شعراء الشعر الشعبي 
والفصيـــح وندوات فكرية لمناقشـــة عدد 
والاجتماعيـــة  الثقافيـــة  المســـائل  مـــن 
بحضور خبراء وباحثـــين ومبدعين من 

الجفرة وعموم ليبيا.
وتقـــع مدينة هون في جنوب شـــرق 
العاصمة طرابلس وتبعد عنها بمســـافة 
541 كلـــم، وهـــي تابعة تاريخيـــا لإقليم 
فـــزان وتعتبـــر عاصمة إقليـــم الجفرة. 
وجاء فـــي كتاب ”معجم البلدان الليبية“ 
للشـــيخ الطاهر الـــزاوي إن «هون واحة 
كبيـــرة وعنـــد أهلها شـــيء مـــن رفاهة 
العيـــش، لهـــم مهـــارة في دبـــغ الجلود 
وتطريزهـــا بالحرير، بهـــا زراعة محلية 
تسقى بالقواديس»، ويضيف عن اسمها 
«جاءونـــا مـــن بنـــي الهون وهـــي قبيلة 
عربية تنتمي إلى الهـــون بن خزيمة بن 

مدركة».
كما ورد ذكر المدينة في كتاب المؤرخ 
جـــاك تيري «تاريـــخ الصحـــراء الليبية 
في العصور الوســـطى». وقـــال أبوعبيد 
البكري في كتابة «المسالك والممالك» الذي 
ألفـــه في القـــرن الحادي عشـــر الميلادي 
«..(هـــول) (هُـل) مدينة ســـكانها كثيرون 
ولهـــا مســـاحات شاســـعة مـــن النخيل 
وعيون مـــاء عديدة..»، ويحـــدد البكري 
موقع هـــذه الواحـــة  على مســـافة يوم 
مـــن ودان غربا وهـــو تقدير صحيح (25 
كلم) وعلى مسافة خمسة أيام من سبها 
شـــمالا وهو ما يتطلب سرعة كبيرة في 
التفكير في عبور جبال الهروج السوداء.
وقـــد احتضنـــت هـــون العديـــد من 
العلماء والفقهاء البارزين أمثال الشيخ 
محمـــد محمـــود الشـــنقيطي والشـــيخ 
محمد الأمين الســـوقي والفقيه العلامة 
عبدالرحمـــن الخازمي والشـــيخ عمران 
بن بركة وشـــهير زمانه الشيخ الكانمي 
الشـــريف،  أحمـــد  الشـــيخ  والمجاهـــد 
وأنجبت العشـــرات من الأعلام البارزين 
فـــي مجـــالات الفقـــه والعلوم والشـــعر 

والأدب والإعلام وغيرها.
ومن بـــين فعاليات الـــدورة القادمة 
للمهرجان، معرض ”بيت التراث الأصيل“ 
للباحثة والمهتمة بالتراث الأستاذة زهرة 
الخير التي كرســـت أكثر من نصف قرن 

مـــن حياتها في جمع ورصـــد المقتنيات 
التي ترمز لموروث مدينة هون في العديد 
مـــن المجـــالات، وســـتقدم ثمـــار جهدها 

الكبير لرواد وضيوف المهرجان.

وفـــي شـــارع النخلة بوســـط هون، 
ســـيكون جمهـــور المهرجـــان وزائـــروه 
مـــن مختلف أرجـــاء ليبيا مـــع معارض 
فنية مختلفة للفنون التشـــكيلة كالرسم 
والنحـــت وكذلـــك مـــع ســـوق التمـــور 
مخصـــص  وهـــو  الســـعفة  ومعـــرض 
للصناعات الحرفيـــة التقليدية المعتمدة 
علـــى مشـــتقات النخيل والتي تنتشـــر 
فـــي منطقة الجفـــرة وعاصمتهـــا هون، 

وفي عدد من مناطـــق ليبيا الأخرى مثل 
تاورغاء شمالا وغدامس غربا.

كما يتضمـــن برنامج المهرجان فقرة 
ثابتة تجسّـــد الحياة اليومية في إحدى 
المـــزارع بضواحـــي المدينـــة، وعرضـــا 
للمقتنيـــات التقليدية فـــي «دار بركوس» 
وهـــو فضـــاء خـــاص فتحـــه صاحبـــه 
للمشاركة في تأمين التظاهرة، بالإضافة 
إلى ملتقى الخريف الثقافي الذي أسسه 
الشـــاعر الراحل السنوســـي حبيب عام 
2004 ليجمع من خـــلال الكتاب والأدباء 
والشعراء في رحلة مع الإبداع والحوار 
النقدي ورصد مستجدات الحياة الأدبية 

في البلاد.
ينظـــم  الرياضـــي،  الجانـــب  وفـــي 
المهرجان ”رالي الخريف“ وهو عبارة عن 
مســـابقة تحدي الرمال بســـيارات الدفع 
والأشـــغال  للرســـم  معارض  الرباعـــي، 
اليدويـــة والصـــور، أمســـيات شـــعرية 

وندوات.
الأهليـــة  اللجنـــة  عضـــو  وأوضـــح 
للمهرجان ورئيس لجنة العروض أسامة 
اشـــنيبو أن المهرجان يستمر أربعة أيام 

ويعتمد علـــى العمل التطوعـــي والدعم 
المحلـــي في جميـــع فعالياتـــه، حيث أن 
مدينة هون تقوم بتسخير كل إمكانياتها 
فـــي نهايـــة شـــهر أكتوبـــر لاســـتقبال 
الضيوف من كافة ربوع ليبيا وخارجها، 
لتكون قبلـــة وبوابة لكل المهتمين، مردفا 
أن كافة إمكانيات ومقومات هذه الدورة 
مســـخرة لأهالي مدينة درنـــة دعما لهم 
بمناســـبة مرور عام علـــى الكارثة التي 

واجهوها في سبتمبر 2024.
ويعتبر  مهرجان الخريف السياحي 
الدولي بهـــون، الذي كانت دورته الأولى 
قد انتظمت في العام 1996، مناسبة مهمة 
للتعرف على البيئة الثقافية والحضارية 
لمنطقة الجفرة المعروفـــة بثراء موروثها 
وتقاليدها،  عاداتهـــا  وبتنـــوع  الفنـــي، 
خصوصيـــات  مـــن  أكثـــر  وللاقتـــراب 
الحيـــاة الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة في 
مناطـــق الواحـــات التـــي تتماهـــى مع 
أغلـــب الواحـــات الأخـــرى فـــي البـــلاد 
العربية، حيث عادة ما تكون مواطن علم 
وثقافة وأدب وشـــعر ونكتة وإقبال على 

الحياة.

”ليبيا.. تعدد الموروث في الهوية الواحدة“، شــــــعار ترفعه الدورة المرتقبة من 
المهرجان الســــــياحي الدولي لمدينة هون الليبية، العائد بعد غياب، ليســــــلط 
الضوء على ثقافة مدينة هــــــون وواحاتها، بعروض فنية وثقافية تجمع بين 

السينما والموسيقى والشعر والمعارض المتنوعة.

محمد رمضان: انخفاض الأمانة الصحفية 
عائق أمام مسيرتي

22 عارضا من ثماني دول 
في «سيني جونة» السينمائي

هون الليبية تستعد لمهرجانها بأكبر استعراض حي 
لثقافة الواحات وتقاليدها

المهرجان يعود بمجموعة من الفعاليات الفنية المهتمة بالموروث الليبي

معرض لأشهر عادات هون وتقاليدها

الممثل عبر عن قلقه من 
«الاغتيال المعنوي» الذي قد 
يتسبب في انتشار شائعات 

مغلوطة تطارد الفنانين طوال 
مسيرتهم الفنية

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

ى ي ي

فعاليات المهرجان تتضمن 
مختارات من التراث 

الليبي وعروضا للفرق 
الشعبية المتنوعة ومعرضا 

للصناعات التقليدية

الواحات الليبية معروفة 
بثراء موروثاتها الشعرية 

والموسيقية والحرفية 
وبما يميزها من اللباس 

والمقتنيات الشعبية

A

مبادرة تدعم صناعة 
السينما من خلال تبادل 

الأفكار والرؤى الفنية 
وتسليط الضوء على الأعمال 

والمشاريع المبتكرة

A
دي 

دي 
ات 
طي 
أنه 

كن 
حل، 
رفة 
ـه 

ة 
رته

مسيرته، حتى لو كان ظهوره في
الفني كضيف شرف.

وفيما يتعلـــق بأجره الفني،
الفنـــان المصري إلـــى أنه يعتبر
صاحب الأجر الأعلى فـــي عالم ا
مستندا إلى أن أعماله الدرامية د
تحقق أعلى نسب مشاهدة وتكون
مبيعا على جميع القنوات الفضا
وعـــن التشـــابه بينه وبـــين
أحمـــد زكي، عبـــر رمضان عن س
بهذا التشـــابه، مشـــيرا إلـــى ح
تقـــديم فيلـــم يعكـــس مســـيرة ا

الراحل.
وأبدى رمضان رفضه لت
بممثـــل كوميـــدي أو ترا
مؤكـــدا أنه يحـــب أن يكو
الحرباء“، قادر على التلون 

يتطلبه العمل الفني.
وذكر أنه يعتبر الجمهور هو
نجاح في تقييـــم والأخيـــر الأول

مسيرتهم الفنية
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 خنــت (بلجيكا) – اكتشـــف باحثون أن 
بروتينا مرتبطا بجهاز المناعة البشـــري 
يتصـــدى لفايروســـات نقـــص المناعـــة 
البشـــرية (الإيدز) والهربس البسيط، عن 
طريق تجميع هياكل في الخلية تستدرج 
هذه الفايروســـات ثم تحاصرها أو حتى 

تفككها.
ويمكن توظيف هذا البحث الذي قاده 
جـــورج موشـــوناس، من قســـم الكيمياء 
الحيوية والأحياء الدقيقة بجامعة خنت، 
في ابتكار إستراتيجيات جديدة لمكافحة 

هذه الفايروسات.
المناعـــي  الجهـــاز  ويســـتطيع 
الفطري لجســـم الإنســـان أن يستشـــعر 
الفايروســـات ويســـتجيب لها عن طريق 
إنتاج الســـيتوكينات المنبهـــة، وأبرزها 

الإنترفيرونات.

وتعمل هـــذه البروتينات كنظام إنذار 
ينطلق عندما تصـــاب الخلية بفايروس، 
محـــذرا الخلايـــا المحيطـــة مـــن الغزو 
ويدفعها إلى تنشـــيط دفاعاتها المضادة 

للفايروسات.
وتتكون هـــذه الدفاعات مما يســـمى 
الجينات المحفـــزة بالإنترفيرون، والتي 
تنتـــج بروتينات محـــددة ذات خصائص 
مضادة للفايروســـات. ومـــن الأمثلة على 
ذلك بروتين“ آم إكس“ الذي تم اكتشـــافه 
قبل 60 عاما ويقيد مجموعة واســـعة من 
الفايروسات، بما في ذلك تلك التي تسبب 

الإيدز والهربس.
وحتى الآن لم يكن الباحثون متأكدين 
مـــن كيفية عمـــل الخصائـــص المضادة 
للفايروسات لدى بروتين ”آم إكس“. ومع 

ذلك تم في هذه الدراسة الجديدة الكشف 
عن سر النشاط المضاد للفايروسات لدى 

بروتين“آم إكس“.
ويقـــوم فايروس الهربس أو فايروس 
نقص المناعة البشـــرية بتوصيل جينوم 
إلـــى نـــواة الخليـــة المضيفـــة من خلال 
مجمـــع المســـام النوويـــة. ويعـــد هـــذا 
التوصيـــل ضروريـــا لإطـــلاق الفايروس 
لبرنامجه الجيني، واختطاف آلية الخلية 
والتكاثـــر. ونتيجـــة لذلـــك يتـــم تصنيع 
فايروســـات جديدة تترك الخلية وتنتشر 

إلى الخلايا المحيطة.
أظهـــر  الجديـــد  الاكتشـــاف  وفـــي 
الباحثـــون كيف يحرك بروتين ”آم إكس“ 
عملية تجميع هيـــاكل وهمية للفايروس 
النوويـــة  المســـام  مجمعـــات  تحاكـــي 
(القنـــوات المهمـــة للغاية التـــي تتحكم 
في تدفق المعلومـــات داخل نواة الخلية 

وخارجها).
أن  ”لاحظنـــا  الباحثـــون  وقـــال 
تنجـــذب  كانـــت  الـــواردة  الفايروســـات 
إلـــى هيـــاكل تشـــبه المســـام النوويـــة. 
ومـــن خـــلال فحوصـــات البروتيوميات 
(الدراسة الشاملة لجميع أصناف وأنواع 
’آم  بروتيـــن  أن  وجدنـــا  البروتينـــات)، 
يتفاعل مع البروتينات التي تشكل  إكس‘ 
جـــزءا من مجمع المســـام النووية. وعند 
الفحـــص الدقيق اكتشـــفنا أن بروتين‘آم 
اكس‘  ينسق تجميع البروتينات النووية 
في مكثفات جزيئية حيوية، وهي قطرات 
دون غشـــاء داخل الخليـــة تعمل كحجرة 
فـــي  الفايروســـات  وتخطـــئ  منفصلـــة. 
اعتبار هذه المكثفات باب الخلية الفعلي 
المـــؤدي إلى نـــواة الخليـــة فتُحاصر أو 

تتعرض للثقب“.
وتابـــع الباحثـــون ”من خـــلال خداع 
الفايروسات لإطلاق مادتها الوراثية قبل 
الأوان، يمنع بروتين ’آم إكس‘ في النهاية 
انتشـــار العدوى الفايروسية. ولا يوضح 
هذا الاكتشـــاف كيف تحـــارب بروتينات 
’آم اكس‘ الفايروســـات فحسب، بل ويفتح 
أيضا آفاقـــا جديدة محتملـــة للعلاجات 

المضادة للفايروسات“.

مــــن جهة أخــــرى يعمــــل العلماء على 
ابتــــكار دواء جديــــد لعــــلاج الإيــــدز. وقد 
أعلن المكتب الإعلامي للوكالة الفيدرالية 
للطــــب البيولوجي الروســــي أن الخبراء 
يعملون علــــى ابتــــكار دواء لعلاج مرض 
نقص المناعة البشــــرية، يعتمد على ناقل 
الفايــــروس البطــــيء، ولا يســــبب ظهور 

مقاومة للدواء.
وجــــاء فــــي بيــــان المكتب ”يســــتمر 
البحث عن أســــاليب جديدة لعلاج عدوى 
فايروس نقص المناعة البشرية، وأحدها 
هو العلاج الجيني، ويجري حاليا ابتكار 
دواء يعتمد على ناقل الفايروس البطيء“.

ويمكن وفقا للوكالة اســــتخدام الدواء 
الجديــــد الذي لــــه تأثير علاجي يســــتمر 
فتــــرة طويلة لعلاج المرضــــى المصابين 
بفايــــروس نقــــص المناعة البشــــرية، مع 
الحــــد الأدنى من الآثــــار الجانبيــــة. كما 
ســــيؤدي اســــتخدامه إلى زيــــادة فاعلية 
العلاج والالتزام بــــه. وبالإضافة إلى ذلك 

لا يصاحبه ظهور مقاومة للدواء.
ويشــــير بيان المكتب إلــــى أن فاعلية 
هــــذا الدواء الواعد تكمن فــــي قدرته على 
الحساســــة  المناعيــــة  الخلايــــا  حمايــــة 
لفايــــروس نقص المناعة البشــــرية تماما 
من العــــدوى، ما يضمــــن الأداء الطبيعي 
لمنظومة المناعــــة. أي يمنع تطور مرض 
الإيدز لفتــــرة طويلة. وقد يعالج المرضى 

بصورة نهائية.
ومؤخــــرا شــــفي ســــابع مريــــض في 
العالم من فايروس نقص المناعة البشرية 

بفضل علاج واعد.
وأعلــــن فريق من الأطبــــاء في ألمانيا 
تعافي مريض من فايروس نقص المناعة 
البشــــرية بشــــكل فعال، زرعت لــــه خلايا 

جذعية قبل عشر سنوات.
وهــــذا الإجــــراء المؤلــــم والمحفوف 
للأشــــخاص  مخصــــص  بالمخاطــــر 
المصابيــــن  بفايــــروس نقــــص المناعــــة 
البشرية  وســــرطان الدم العدواني، لذلك 
هو ليس خيارًا لجميع الأشــــخاص الذين 
يعيشــــون مع الفايروس القاتل في جميع 
أنحاء العالم، والذين يبلغ عددهم حوالي 

40 مليونا.
ويعد الرجل الألماني، الذي طلب عدم 
الكشــــف عن هويته، ســــابع شــــخص في 
العالم يحقق الشــــفاء مــــن فايروس نقص 

المناعة البشرية.
وأطلــــق على المريض اســــم ”مريض 
برليــــن التالــــي“، حيث أن اســــم ”مريض 
برليــــن“ أطلق ســــابقا علــــى تيموثي راي 

براون، الذي كان أول شخص يتم الإعلان 
عن شــــفائه مــــن فايروس نقــــص المناعة 
البشرية في عام 2008، ولكنه توفي بسبب 

السرطان في عام 2020.
وتم تشخيص إصابة الرجل الألماني 
مجهول الهوية والبالغ من العمر 60 عاما 
بفايروس نقــــص المناعة البشــــرية لأول 

مرة في عام 2009.
وكان يعانــــي من ســــرطان ابيضاض 
الدم النخاعي الحاد عندما خضع لعملية 
زرع نخاع عظمي لعلاج ســــرطان الدم في 
عــــام 2015. وهذا الإجراء، الــــذي ينطوي 
علــــى خطر الوفاة بنســــبة 10 فــــي المئة، 
يحل بشكل أساسي محل الجهاز المناعي 

للشخص.
ثــــم توقف عن تناول الأدوية المضادة 
للفايروسات القهقرية التي تمنع فايروس 
نقص المناعة البشــــرية مــــن التكاثر، في 

سبتمبر 2018.
وقــــال الأطبــــاء إنــــه بعد نحو ســــت 
ســــنوات من هذا الإجراء، يبدو أنه أصبح 
خاليا من فايروس نقص المناعة البشرية 

والسرطان.
وكان الدكتور كريســــتيان غابلر، وهو 
طبيب وعالم في جامعة شــــاريتيه الطبية 
في برلين، قد قدم هذه الحالة في المؤتمر 

الدولي الخامس والعشرين للإيدز.

وأوضـــح غابلر أن الفريق لا يمكن أن 
يكون ”متأكدا تماما“ من القضاء على كل 
أثر لفايـــروس نقص المناعة البشـــرية، 
مشـــيرا إلـــى أن ”حالـــة المريض توحي 
بشكل كبير بوجود علاج لفايروس نقص 
المناعة البشـــرية. إنه يشـــعر بالارتياح 
وهـــو متحمس للمســـاهمة فـــي جهودنا 

البحثية“.
وفي مؤتمر صحفي عقد بالمناســـبة 
حذرت رئيســـة الجمعيـــة الدولية للإيدز 
شارون لوين من استخدام كلمة ”علاج“.

ومـــع ذلك قالـــت إن البقـــاء في حالة 
هدأة (حالـــة غياب فاعليـــة المرض عند 
مريـــض يعـــرف إصابته بمـــرض مزمن 
لا يمكـــن الشـــفاء منه) لأكثـــر من خمس 
من  ســـنوات يعني أنه ”ســـيكون قريبا“ 

الشفاء.
اختلافـــا  هنـــاك  أن  إلـــى  وأشـــارت 
رئيسيا بين حالة الرجل الألماني ومعظم 
الحالات الأخرى التي وصلت إلى مرحلة 

شفاء طويلة الأمد.
وتلقى خمســـة من المرضى الســـتة 
الآخريـــن خلايـــا جذعيـــة مـــن متبرعين 
تحتوي على نســـختين مـــن طفرة جينية 
نـــادرة (حيـــث كان جزء من جين ”ســـي 
مفقودا) تمنع فايروس نقص  ســـي أر 5“ 

المناعة البشرية من التكاثر.

أمـــا المريض الألماني فهـــو أول من 
حصل على خلايا جذعية من متبرع ورث 
نســـخة واحدة فقط من الجين ”سي سي 
أر 5“ المتحـــور. وكانت لديه نســـخة من 

الجين نفسه.
ويملك نحو 15 في المئة من الأشخاص 
من أصل أوروبي نســـخة واحدة متحورة 
من الجين المعيـــب، مقارنة بـ1 في المئة 

ممن يملكون نسختين من الجين.
ويأمل الباحثـــون أن النجاح الأخير 
الذي حققوه مع ”مريـــض برلين التالي“ 
يعني أنه ســـتكون هنـــاك مجموعة أكبر 
بكثيـــر مـــن المانحيـــن المحتمليـــن في 

المستقبل.
ويعد تيموثـــي راي براون، المعروف 
أيضا باسم ”مريض برلين“، أول شخص 
يتم شـــفاؤه من فايروس نقـــص المناعة 
البشـــرية. وخضع لعمليتـــي زرع خلايا 
جذعيـــة فـــي عامـــي 2007 و2008. لكـــن 
الســـرطان عاد إليه وتسبب في وفاته في 

سبتمبر 2020 عن عمر يناهز 54 عاما.
كما تلقى آدم كاســـتيليجو، المعروف 
أيضـــا باســـم ”مريـــض لنـــدن“، عمليـــة 
زرع نخـــاع عظمي لعلاج ســـرطان الغدد 
الليمفاويـــة الـــذي يعانـــي منـــه في عام 
2016. وهـــو فـــي منتصـــف الأربعينـــات

من عمره.

 إرلانجــن (ألمانيــا) – كشـــفت دراســـة 
حديثـــة أن محركات البحـــث وروبوتات 
الدردشـــة المدعومة بالذكاء الاصطناعي 

لا توفر معلومات موثوقة حول الأدوية.
وكتب باحثون في دورية ”بي إم جيه 
المتخصصة أن  كواليتـــي آند ســـيفتي“ 
الإجابـــات كانت غير دقيقـــة وغير كاملة 
مرارا وغالبا ما كان يصعب فهمها. ولذلك 
أوصى الباحثون بالحذر عند التعامل مع 
مثل هـــذه المعلومـــات، مطالبين بإرفاق 

تحذيرات للمستخدمين.
وقال المعد الرئيســـي للدراسة فارام 
أندريكيـــان، مـــن معهـــد علـــم الصيدلـــة 
التجريبـــي والســـريري وعلـــم الســـموم 
بجامعـــة إرلانجـــن الألمانيـــة، ”النتيجة 
جـــودة  أن  هـــي  لدراســـتنا  الرئيســـية 
إجابات روبوتات الدردشـــة ليست كافية 
للاستخدام الآمن من قبل المستخدمين… 

في رأينا، من الضروري الإشارة بوضوح 
إلى أن المعلومات التي تقدمها روبوتات 
الدردشـــة لا يمكن أن تحل محل المشورة 

المهنية“.
الدراســـة  انطـــلاق  نقطـــة  وكانـــت 
تجربـــة إطلاع مرضى على الإنترنت على 
معلومات عن أدويـــة موصوفة لهم. وقام 
الخبراء في الدراســـة بطرح ســـؤال على 
روبوت الدردشـــة ”بينـــج“ -الذي طورته 
شـــركة مايكروســـوفت- فـــي أبريل 2023 
حول العشـــرة أسئلة الشـــائعة عن أكثر 
50 دواء موصوفـــا في الولايات المتحدة، 
بما في ذلك أســـئلة حـــول كيفية تناولها 
أو آثارها الجانبية أو موانع استعمالها.

وقال أندريكيان إن برنامج الدردشـــة 
الآلـــي أجاب عن الأســـئلة بدرجـــة عالية 
مـــن الاكتمال والدقة، ولكن بالنســـبة إلى 
بعض الأســـئلة لـــم يكن هذا هـــو الحال، 

وأضاف ”يشكل هذا خطرا على المرضى، 
لأنهم – باعتبارهـــم غير متخصصين في 
الطب، لا يستطيعون بأنفسهم تقييم دقة 
واكتمـــال الإجابات التـــي يولدها الذكاء 

الاصطناعي“.

وأشـــار الخبيـــر إلى أنه علـــى الرغم 
مـــن حـــدوث تقدم ســـريع فـــي محركات 
البحـــث المدعومة بالـــذكاء الاصطناعي 
روبوتـــات  وظائـــف  تتضمـــن  والتـــي 
الدردشـــة المتكاملـــة منـــذ وقـــت إجراء 
الدراســـة العام الماضي حتـــى الآن، فإن 
التحسينات ليست كافية والمخاطر التي 
تهدد ســـلامة المرضى تظـــل قائمة حتى 

إشعار آخر.
من جهة أخرى، وفي حين حقق الذكاء 
الاصطناعـــي بـــلا شـــك تقدمًـــا ملحوظًا 
ويحمل إمكانات هائلة في مجال الرعاية 
الصحيـــة، يمكن أن يـــؤدي الاعتماد على 
روبوتات الدردشة الذكية في التشخيص 

الذاتي إلى عواقب وخيمة.
الدردشـــة  وبرامـــج  لأدوات  ويمكـــن 
الذكية، المدربة علـــى مجموعات بيانات 
ضخمة، توليد معلومات طبية دقيقة. ومع 
ذلك، فإنهـــا تفتقر إلى الفـــوارق الدقيقة 
والحكم الســـريري والفهم السياقي الذي 

يأتي من سنوات من التدريب الطبي.

 تونــس - يعاني حوالــــي 20 في المئة 
مــــن الأطفال فــــي تونس، الذيــــن تتراوح 
أعمارهم بين 6 و12 سنة، من قصر النظر، 
وفــــق ما أكده رئيس الجمعية التونســــية 
لطب العيون محمد غربال، مشيرا إلى أن 
هذه النســــبة لم تكن تتجــــاوز 5 في المئة 

في سنة 2009.
وفي تصــــرح لوكالة تونــــس أفريقيا 
للأنباء فســــر رئيــــس الجمعيــــة الارتفاع 
بالاســــتعمالات  النســــبة  لهــــذه  الكبيــــر 
النقالــــة  الهواتــــف  لشاشــــات  المفرطــــة 
وألعــــاب الفيديو، وانعكاســــات الأضواء 
الاصطناعيــــة علــــى العيــــن، مشــــيرا إلى 
أن نفس النســــبة تم تســــجيلها في بلدان 

الجوار على غرار إيطاليا وبلجيكا.
وأضاف أنه أمــــام المخاطر المحدقة 
بصحــــة عيون الأطفــــال برمجت الجمعية 
التونسية لطب العيون، في إطار الاحتفال 
باليوم العالمي للإبصــــار الموافق لثاني 
خميــــس من شــــهر أكتوبر من كل ســــنة، 
عمليــــات تقصــــي وفحــــص للأطفــــال في 
مختلــــف  مــــن  الابتدائيــــة  المؤسســــات 

المحافظات.
وتنتظــــم هــــذه العملية تحت شــــعار 
”عينيك أمانــــة بين إيديــــك“ (عيناك أمانة 
بين يديــــك) وذلك بالشــــراكة مع الإدارات 
الطــــب  ومركبــــات  للصحــــة  الجهويــــة 
المدرســــي والجامعي المتوفرة بالجهات 
وإدارة الرعايــــة الصحية تحت إشــــراف 
وزارة الصحــــة التي اختارت شــــعار هذا 

العام.
الفحوصــــات  أولــــى  انطلقــــت  وقــــد 
المبرمجة فــــي إطار هــــذه التظاهرة يوم 
الجمعــــة في المركــــب الطبي المدرســــي 
والجامعــــي بمنوبــــة حيــــث خضــــع 300 
تلميذ من المــــدارس الابتدائية في الجهة 

لفحوصــــات ومعاينــــات مــــن قبــــل أطباء 
مختصين وتحصــــل أغلبهم على نظارات 

طبية وفق مقاسات النظر لديهم.
وقالت رئيســــة قســــم طب العيون في 
مستشــــفى الهــــادي رايــــس بتونس أمال 
الشابي ”إن اختيار التلاميذ كان بناء على 
تقص مسبق قام به مهنيو المركب الطبي 
بمنوبــــة، وبإجراء الفحوصــــات تبيّن أن 
أغلبهم يعانون مــــن قصر النظر مع رصد 
أمراض عيون أخرى كاعوجاج القرنية أو 
قرب البصر“، مبينة أنّ العوامل الوراثية 
للتكنولوجيا  والحاد  المفرط  والاستغلال 
من أبرز العوامل التي ساهمت في إصابة 

الأطفال بقصر النظر.
وقصــــر النظــــر مرض بصري شــــائع 
حيث يستطيع المصابون به رؤية الأشياء 
القريبــــة بوضــــوح، بينما تبدو الأشــــياء 
البعيدة مشوشة. والمصطلح الطبي الذي 

يُطلق على قصر النظر هو حَسَــــر البصر. 
ويحدث حَسَــــر البصر عندما يُسبب شكل 
العيــــن، أو بالأحرى شــــكل أجــــزاء معينة 
منها، انكســــار أشــــعة الضــــوء أو ثنيها. 
حيث إن أشــــعة الضــــوء التــــي يجب أن 
تتركز على الأنســــجة العصبية في الجزء 
الخلفي من العين وتُسمى الشبكية، تتركز 

أمام الشبكية بدلاً من ذلك.
ويظهــــر قصــــر النظــــر عــــادة أثنــــاء 
مرحلتــــي الطفولــــة والمراهقــــة. وعــــادة 
ما يصبح أكثر اســــتقرارًا بين ســــن الـ20 
إلــــى الـ40. وغالبًا ما يســــري المرض في 

العائلة.
ويمكــــن أن يؤكــــد فحــــص أساســــي 
للعين مدى الإصابة بقصر النظر. ويمكن 
تصحيح تشوش الرؤية باستخدام نظارة 
طبية أو عدسات لاصقة أو إجراء جراحة 

انكسارية.

إجابات روبوتات الدردشة 
ليست كافية للاستخدام 

الآمن، والمعلومات التي 
تقدمها لا يمكن أن تحل 

محل المشورة المهنية

إستراتيجيات جديدة لمكافحة الفايروسات القاتلة

قصر النظر مشكلة صحية شائعة إجابات روبوتات الدردشة يصعب فهمها

بروتين في الجسم يتصدى لفايروس نقص المناعة البشرية

روبوتات الدردشة لا تقدم معلومات 
موثوقة حول الأدوية

20 في المئة من الأطفال في تونس 
مُصابون بقصر النظر

«آم إكس» يجمع هياكل في الخلية تستدرج الفايروسات ثم تحاصرها وتفككها
كشفت دراسة جديدة عن ســــــر النشاط المضاد للفايروسات لدى بروتين“آم 
إكس“، وهو بروتين في الجســــــم يتصدى لفايروس الإيدز. وفي الاكتشــــــاف 
ــــــد أظهر الباحثون كيف يحــــــرك بروتين ”آم إكس“ عملية تجميع هياكل  الجدي
وهمية للفايروس تحاكي القنوات المهمة للغاية التي تتحكم في تدفق المعلومات 
داخل نواة الخلية وخارجها. ومن خلال خداع الفايروســــــات لإطلاق مادتها 

الوراثية قبل الأوان يمنع بروتين ”آم إكس“ انتشار العدوى.

الباحثون أظهروا كيف 
يحرك بروتين «آم إكس» 

عملية تجميع هياكل 
وهمية للفايروس تحاكي 
مجمعات المسام النووية



 لنــدن - بدأ العد التنازلي لأيام المدرب 
الهولنـــدي إيريـــك تـــين هاغ فـــي نادي 
مانشستر يونايتد، في ظل ترنح الفريق 
تحت قيادتـــه على كافـــة الأصعدة، مما 

جعل التكهنات تزداد حول مستقبله. 
ولـــم يســـتطع تين هـــاغ علـــى مدار 
موســـمين ونصف، انتشـــال الشـــياطين 
الحمر من الســـقوط المستمر منذ اعتزال 
أليكس فيرغســـون فـــي 2013. يأتي ذلك 
رغم الدعـــم الهائل الذي حظي به المدرب 
الهولنـــدي منذ وصوله إلـــى ملعب أولد 
ترافورد في صيف 2022. ولم يحصل أي 
مدرب آخـــر في الســـنوات الأخيرة على 
هـــذا الدعـــم الواضح مـــن إدارة النادي 
الإنجليزي ســـواء على مســـتوى سوق 
الانتقالات أو بالصبر عليه كلما ســـاءت 

النتائج.
دعم مانشســـتر يونايتـــد كتيبة تين 
هاغ بعناصـــر عديدة، وفقـــا لاختيارات 
المـــدرب الهولندي، الـــذي انحاز لبعض 
لاعبيه الســـابقين في أياكس أمستردام، 
وآخرين ســـبق لهم اللعب فـــي بلاده أو 

تحت قيادته. 
ومنذ توليـــه تدريب اليونايتد، أنفق 
النـــادي ما يزيـــد عن 650 مليـــون يورو 
على الصفقات التي أبرمها لدعم تشكيل 
تين هـــاغ. وأنفـــق النادي مبالـــغ طائلة 
نظير جلب لاعبين لـــم يقدموا حتى الآن 
مـــا يـــوازي تلك الأمـــوال، على رأســـهم 
البرازيلـــي أنتونـــي، القـــادم من أياكس 

مقابل 95 مليون يورو.
هذا إلـــى جانـــب 64 مليونـــا دُفعت 
نظيـــر التعاقـــد مع ماســـون ماونت من 
تشيلســـي، وكذلـــك 74 مليونـــا لجلـــب 
راســـموس هويلونـــد من أتالانتـــا. كما 
انضـــم كاســـيميرو من ريـــال مدريد في 
صيف 2022 مقابل 70 مليون يورو، إلا أن 
تين هاغ لم يستطع إخراج أفضل ما لديه 
حتى الآن. المثير أن الموسم الأول للمدرب 
الهولندي في مسرح الأحلام، شهد إبرام 
النادي 9 صفقات من أجل بدء عهد جديد 
معه قبل أن تتبعها 7 أخرى في الموســـم 

التالي. 
وتراجـــع عـــدد الصفقات مـــع بداية 
الموســـم الثالث إلى 5، مع إمكانية تحرك 

النادي في الميركاتو الشـــتوي للحصول 
علـــى خدمات لاعبين جـــدد، كما حدث في 

العامين الماضيين.
وحتـــى الآن، بلغ إجمالـــي تعاقدات 
مانشســـتر يونايتـــد في عهـــد تين هاغ 
21 صفقـــة، وهـــو ما يعني دعـــم النادي 
للمدرب بتشـــكيل كامل من الأساســـيين 

والاحتياطيين. 
إضافـــة إلـــى ذلـــك، تخلـــى النادي 
عن بعـــض اللاعبـــين البارزيـــن لعيون 
تـــين هـــاغ، علـــى رأســـهم البرتغالـــي 
هدافـــي  ثالـــث  رونالـــدو،  كريســـتيانو 
 ،2022  –  2021 بموســـم  البريميرليـــغ 
وكذلـــك الحـــارس الإســـباني دافيد دي 
خيا، الـــذي رحـــل وهو أفضـــل حارس 
فـــي الـــدوري الممتـــاز بحصـــده جائزة 

القفاز الذهبي. 
رغم ذلك، فشـــل تين هـــاغ في مكافأة 
إدارة اليونايتـــد على هذا الدعم الهائل، 

وهـــو ما يظهـــر جليا في إنهاء الموســـم 
الماضي بأســـوأ مركز فـــي تاريخ النادي 

(الثامن) بجدول ترتيب البريميرليغ. 

هذا إلى جانب انطلاقته الأســـوأ في 
تاريخه، والتي جاءت بعد حصده 8 نقاط 
فقط من أول 7 جولات في الدوري، جعلته 
يحتل المركز الـ14، ما يعني إنفاق ما يزيد 
عن نصف مليار يورو في طريق الســـراب 

الذي سلكه اليونايتد بأمر تين هاغ.

 شــنغهاي - كـــرّس الإيطالـــي يانيك 
ســـينر المصنّف الأول عالميـــا تفوّقه في 
الفترة الأخيـــرة على حســـاب الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش الرابع بعد أن تغلب 
عليه في نهائي دورة شنغهاي الصينية 

للماسترز في كرة المضرب. 
وحـــرم ســـينر نظيـــره ديوكوفيتش 
المتـــوج بــــ24 لقبـــا ضمـــن البطـــولات 
من الفوز  الأربع الكبرى ”غراند ســـلام“ 
بلقبـــه الــــ100 فـــي مســـابقات الفردي. 
وقـــال ديوكوفيتـــش بعد المبـــاراة ”لقد 
كان جيـــدا للغايـــة اليوم، قويـــا للغاية، 
وسريعا للغاية“. وأشاد سينر بمنافسه 
الصربـــي واصفا إيـــاه بـ“الأســـطورة“ 
الذي واصل لعب ”التنس المذهل… ســـنة 

بعد سنة“.
وفي إشـــارة إلى منافســـه الســـابق 
علـــى زعامة كـــرة المضرب السويســـري 
روجيـــه فيدرر، الـــذي كان يتابع المباراة 
مـــن المدرجات، قـــال اللاعـــب البالغ من 
العمر 23 عاما مازحا ”هناك أساطير في 
كل مـــكان، وأنا أحـــاول فقط مواكبة ذلك 
قليلا“. وســـبق أن ضمن ســـينر صدارة 
التصنيف العالمـــي للاعبي كرة المضرب 
فـــي نهاية الســـنة، بعد بلوغه الســـبت 
نهائـــي دورة شـــنغهاي علـــى حســـاب 
التشـــيكي توماش ماخاتش الـ33 عالميا 

.5 – 7 ،4 – 6
وســـيصبح ســـينر الـــذي يتصـــدر 
التصنيف منذ يونيو، أول إيطالي ينهي 
الســـنة في صدارة اللاعبـــين المحترفين 
”أي.تي.بـــي“. وضمـــن الإيطالـــي هـــذا 
اللقب الشـــرفي حتى قبل إقامة الدورات 
الأخيـــرة فـــي الســـنة، أبرزهـــا بطولة 

أي.تي.بي الختامية التي تجمع 
أفضل ثمانية لاعبين في تورينو 

بين 10 و17 نوفمبر. وهذا 
الفوز الثالث تواليا لسينر 
على حساب ديوكوفيتش، 

كما بات اللاعبان يتساويان 
في المواجهات المباشرة بـ4 

انتصارات لكل منهما في 
المواجهة الثامنة بينهما.

وفشـــل ديوكوفيتش في الفوز للمرة 
الخامســـة في ”حديقته“ في شـــنغهاي، 
كمـــا والفوز بأول دورة ماســـترز للألف 
نقطة هذا الموســـم. منذ عـــام 2018، كان 
يفوز دائما بما لا يقـــل عن دورة واحدة 

للألف كل عام. 
وجـــاءت المجموعة الأولـــى متقاربة 
جـــدا بـــين اللاعبـــين، حيث لـــم يتمكن 
أحدهما من كســـر إرســـال الآخـــر. لكن 
في شوط كســـر التعادل، نجح الإيطالي 
فـــي انتزاع الســـيطرة كاســـرا إرســـال 
ديوكوفيتـــش في نقطتـــه الأولى ليتقدم 

1. حـــاول المصنّـــف  فـــي مـــا بعـــد 5 – 
الأول عالميـــا ســـابقا الصمـــود وردّ من 
 .6 خـــلال تقليـــص النتيجـــة إلـــى 3 – 
فشـــل ســـينر في المحاولة التالية لحسم 
الشـــوط لكنه لـــم يتأخـــر لانتزاعها في 

المحاولة الثانية. 
أما اللحظة المفصلية الأخرى فكانت 
في الشـــوط الرابع من المجموعة الثانية 
عندما كســـر سينر إرســـال ديوكوفيتش 
ليتقـــدم 3 – 1 ثـــمّ 5 – 2 قبل أن يحســـم 
المبـــاراة مـــن دون أي مشـــكلات. ويقدّم 
ســـينر عاما اســـتثنائيا فاز بـــه بلقبين 
كبيريـــن، لكنـــه أيضا عانى فـــي الفترة 
الأخيـــرة من جدل واســـع علـــى خلفية 
ثبوت تناولـــه للمنشـــطات مرتين لمواد 

محظورة في مارس الماضي.
قبلت وكالـــة النزاهـــة الدولية لكرة 
المضرب في أغســـطس تفسير سينر بأن 
الدواء دخل إلى نظامه عندما اســـتخدم 
رذاذا  الطبيعـــي  العـــلاج  أخصائـــي 
يحتوي عليه لعلاج جـــرح بيده، ثم قدم 
له التدليك والعـــلاج الرياضي. وخضع 
ســـينر للفحص خلال دورة إنديان ويلز 
الأميركية لماسترز الألف نقطة في مارس، 
وتبين تلوثه بمادة كلوســـتيبول المشتقة
 من هرمون التستوستيرون المحظور 
بـ“مستويات منخفضة“، قبل أن تكون 
نتيجـــة اختباره إيجابيـــة مرة أخرى 
بعد عشـــرة أيام، كما كشفت وكالة 

النزاهة في شرح مفصل.
وعادت الوكالة الدولية لمكافحة 
المنشطات (وادا) لتتقدم باستئناف 
لدى محكمة التحكيم الرياضي، 
في قضية تبرئة المصنف الأول 
عالميا بينما كان الإيطالي 
يخوض نهائي دورة بكين 
الذي خسره أمام الإسباني 
كارلوس ألكاراز الذي كان يتابع 
أيضا نهائي شنغهاي من 
المدرجات. واعترف سينر قبل 
انطلاق دورة شنغهاي بأنه 
ليس ”في وضع يشعر 

خلاله بالراحة“.

سينر يقدم عاما استثنائيا فاز 

فيه بلقبين كبيرين، لكنه أيضا 

عانى في الفترة الأخيرة من جدل 

واسع على خلفية ثبوت تناوله 

للمنشطات

 الريــاض - تأرجحت نتائـــج المنتخب 
الســـعودي الأول لكرة القـــدم بعد مرور 
الثالثـــة  المرحلـــة  مـــن  جـــولات  ثـــلاث 
إلـــى  المؤهلـــة  الآســـيوية  للتصفيـــات 
نهائيـــات كأس العالـــم 2026 في أميركا 

وكندا والمكسيك. 
بتعادل  مشـــواره  الأخضر  وافتتـــح 
مخيب مع إندونيســـيا فـــي جدة، ثم فاز 
علـــى الصين خـــارج أرضه فـــي الجولة 
الثانية، رغـــم الطرد المبكـــر لمحمد كنو، 
قبل أن يخســـر أمـــام ضيفـــه الياباني، 
مســـاء الخميس، أمام جماهير قدمت كل 

الدعم في ”الجوهرة المشعة“.
وترافـــق غياب الثبات في المســـتوى 
والنتائـــج مع غياب الثبات عن تشـــكيل 
اللاعبين، إذ اســـتخدم الإيطالي روبرتو 
مانشيني المدير الفني للفريق السعودي 
30 لاعبا مختلفا في تشكيلاته الأساسية 
التـــي بـــدأ بهـــا المباريات التســـع التي 
خاضهـــا مـــع  الأخضر فـــي التصفيات 
عـــدد  إجمالـــي  ووصـــل  الآن،  حتـــى 
التغييرات التي أجراها على تشـــكيلته، 
من أول مباراة إلـــى آخر مباراة، إلى 38 
تغييـــرا، مـــا يؤكد أن مانشـــيني ما زال 
يبحـــث عـــن التوليفة الأنســـب، ولو أن 
بعض هـــذه التغييـــرات كان اضطراريا 
ومحاولة  والإيقافات  الإصابات  بســـبب 

إراحة لاعبين وتجربة آخرين.

تغييرات مستمرة

خـــلال فتـــرة التوقـــف الدولـــي في 
نوفمبر 2023، وبعد الفوز على باكستان 
في أولـــى مباريات المرحلـــة الثانية من 
التصفيات، أجرى مانشـــيني 4 تغييرات 
على تشـــكيلته الأساسية لمواجهة الأردن 
في الجولة الثانية، عبر استخدام حسن 
كادش وعلـــي هـــزازي وعبدالإله المالكي 
وعبداللـــه رديف، بدلا من معـــاذ فقيهي 
ومختـــار علي ومحمـــد مـــران وفيصل 
الغامدي، ونجح في التمســـك بالصدارة 
بعـــد العودة مـــن عمان مع ثـــلاث نقاط 

ثمينة.
 6 إجـــراء  إلـــى  مانشـــيني  ولجـــأ 
تغييـــرات على التشـــكيلة التي واجه 

بها طاجيكستان في الجولة 
الثالثة، في فترة التوقف 

الدولي لشهر مارس، 
وتمثل أبرزها بعودة 

علي لاجامي بعد 
دوره الأساسي 
مع الأخضر في 
نهائيات كأس 
آسيا، إضافة 

إلى سالم 
الدوسري، 

قائد الفريق، 
الذي 

تغيب عن 
الجولتين 

الأولى 

والثانية، ليقـــود المنتخب نحو مواصلة 
العلامـــة الكاملـــة، عبر تســـجيله هدف 

الفوز الوحيد.

إثارة وندية

وفـــي فتـــرة التوقف الدولي لشـــهر 
سبتمبر الماضي، وفي الجولة الأولى من 
المرحلة الثالثة الجارية، أجرى مانشيني 
4 تغييـــرات علـــى تشـــكيلته لمواجهـــة 
إندونيســـيا، إذ أعـــاد متعـــب الحربـــي 
الغنـــام  وســـلطان  تمبكتـــي  وحســـان 
وعبدالله رديف، بدلا من ناصر الدوسري 
وريان حامد وسعود عبدالحميد وفراس 
البريـــكان، ونتيجـــة التعـــادل في جدة 
دفعته إلى إجراء 6 تغييرات عندما واجه 
الصين فـــي الجولة الثانية، فاســـتخدم 
عبدالله الحمدان في تشكيلته الأساسية 
للمرة الأولى، إضافة إلى عودة البريكان 
مكان رديف، وعودة حســـن كادش الذي 
سجل هدفي الأخضر أمام الصين، بعدما 
اكتفـــى بالجلـــوس على مقاعـــد البدلاء 
أمام الأردن وإندونيسيا في المواجهتين 

السابقتين. 
وأجـــرى مانشـــيني 3 تغييرات على 
التشـــكيلة التي بدأ بها المباراة الأخيرة 
أمام اليابان، في الجولة الثالثة، أبرزها 
بمشـــاركة أحمد الكسار حارسا أساسيا 
بدلا مـــن محمد العويـــس، الذي كان في 
تشكيلة مانشيني الأساسية طوال رحلة 
التصفيات، ليكون الكسار اللاعب رقم 30 
الذي يعتمد عليه مانشيني في تشكيلته 

الأساسية منذ بداية التصفيات.
مـــع  تقـــدم التصفيـــات الآســـيوية 
المؤهلة لكأس العالـــم 2026 في الولايات 
المتحـــدة وكنـــدا والمكســـيك، أصبحـــت 
المباريـــات أكثـــر إثارة ونديـــة، وظهرت 
أسماء جديدة وأخرى مخضرمة تتصدر 

المشهد بأدائها المتميز. 
وكانت الجولة الثالثة 
مليئة باللحظات المثيرة، 
وشهدت تألق عدد من 
اللاعبين الذين كان لهم 
تأثير كبير على نتائج 
منتخباتهم، من شرق آسيا 
إلى غربها، 
ونال هؤلاء 
اللاعبون 
إشادة 
واسعة من 
جماهيرهم 
والنقاد 
الرياضيين. 
تمكنت بعض 
الفرق من تأكيد 
تفوقها، فيما 
واجهت فرق أخرى 
تحديات كبيرة. فعلى 
سبيل المثال بدأ 
منتخب أستراليا 
باستعراض قوته 

عبـــر تحقيـــق فـــوز مريح علـــى الصين 
بنتيجة 3 – 1 فيما واصل منتخب اليابان 
عملاق القارة تقديم عروض مميزة بفوزه 
خارج الديار على السعودية بهدفين دون 
رد فـــي حـــين حققـــت كوريـــا الجنوبية 
انتصارا مهما علـــى الأردن بهدفين دون 

رد في العاصمة عمان.
من جانب آخر، عاد المنتخب العماني 
إلــــى الطريق الصحيح بانتصار ســــاحق 
علــــى الكويــــت برباعيــــة نظيفــــة، مؤكدا 
تطلعاته نحو التأهل للمونديال، وسارت 
قطــــر على نفس الطريق بعــــد فوزها على 
جمهورية قيرغيزســــتان 3 – 1، بينما ظفر 
العراق بانتصار ثمين وصعب بهدف دون 

رد على فلسطين في البصرة.
شــــهدت هــــذه الجولــــة أيضــــا ثلاث 
مواجهــــات مثيرة انتهــــت بالتعادل، مثل 
مبــــاراة الإمارات ضــــد كوريا الشــــمالية 
التي انتهت بنتيجة 1 – 1، كما استطاعت 
إندونيســــيا أن تفرض التعادل 2 – 2 على 
البحرين التي ســــيطرت في معظم أوقات 

المباراة. 

وكان التعادل الســـلبي ســـيد الموقف 
في مباراة أوزبكستان ضد إيران. وسلط 
الموقـــع الرســـمي للاتحاد الدولـــي لكرة 
القـــدم (فيفا) الضوء على  ســـبعة لاعبين 
برزوا بشـــكل لافت خلال هذه الجولة من 

التصفيات الآسيوية. 
وتحدث موقع فيفا عن محمد مرهون 
نجـــم منتخب البحرين، الـــذي نجح عبر 
تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة 
من مســـافة 30 ياردة، في تســـجيل هدف 
البحريـــن الأول في شـــباك إندونيســـيا، 
وقبل نهايـــة المباراة، عاد وســـجل هدف 
التعادل منقذا منتخب بلاده من الخسارة. 
كما أشـــاد موقع فيفا بأيمن حســـين 
نجم منتخب العراق، حيث نجح حســـين 
للمـــرة الثانيـــة فـــي الـــدور الثالـــث من 
التصفيـــات، فـــي منـــح أســـود الرافدين 
النقاط الثلاث بتســـجيله هـــدف المباراة 
الوحيد ضد فلسطين، كما فعل في الجولة 

الأولى ضد عمان.
ويحمـــل المهاجـــم البالغ مـــن العمر 
28 عامـــا آمـــال العراقيـــين فـــي التأهـــل 
بفضـــل  العالـــم  كأس  نهائيـــات  إلـــى 
قدراتـــه التهديفية الاســـتثنائية. وحظي 
عبدالرحمـــن المشـــيفري نجـــم منتخـــب 
عمـــان بنصيبه من الإشـــادة مـــن جانب 
موقـــع فيفا، بعدما بـــرز كأحد نجوم هذه 
الجولة من التصفيات بتســـجيله هدفين 

من رباعية عمان في مرمى الكويت. 
وافتتح المشـــيفري باب التسجيل في 
الدقيقـــة الـ17 بعد تبـــادل رائع للكرة مع 
زميله جميل اليحمدي، وظهر مرة أخرى 
بتســـجله الهدف الثالث مستغلا تمريرة 
أيمـــن الحارثـــي. وتألق أيضا دايتشـــي 
كامـــادا صانـــع اللعب المبـــدع للمنتخب 

الياباني في هذه الجولة من التصفيات.

إجمالي تعاقدات مانشستر 

يونايتد في عهد تين هاغ 

بلغ 21 صفقة، وهو ما 

يعني دعم النادي للمدرب 

بتشكيل كامل
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ــــــدة بعد الخســــــارة أمــــــام اليابان  ــــــة جدي تلقــــــى المنتخــــــب الســــــعودي ضرب
بالتصفيات الآســــــيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. ويواجه الأخضر انتقادات 
واســــــعة بســــــبب الأداء الباهت الذي قدمه لاعبو الأخضر في الفترة الأخيرة 
والإخفــــــاق فــــــي تحقيق أي انتصــــــار في المملكــــــة خلال المرحلة الحاســــــمة 

بالتصفيات المونديالية.

تذبذب أرقام الأخضر السعودي 

يجبر مانشيني على حسم 

التوليفة الأنسب
مرهون وحسين والمشيفري ثلاثي عربي ينال إشادة فيفا

مجهودات متباينة

 خطوات متثاقلة

رياضة  

بطولة شنغهاي سبيل يانيك سينر 

لتكريس تفوقه على ديوكوفيتش

ترنح مانشستر يونايتد 

يضع تين هاغ في طريق مجهول

رب ر ي
لوغه الســـبت 
لـــى حســـاب 
ش الـ33 عالميا 

ــذي يتصـــدر 
إيطالي ينهي 
ــين المحترفين 
يطالـــي هـــذا 
قامة الدورات 
رزهـــا بطولة 

تجمع 
ورينو 

ن 

ي ير
وتبين تلوث
 من هرم
بـ“مستو
نتيجـــة
بعد ع
النز
و
المنش
لد
ف

كار

للمنشطات

لـــي هـــزازي وعبدالإله المالكي
ه رديف، بدلا من معـــاذ فقيهي 
علي ومحمـــد مـــران وفيصل 
ونجح في التمســـك بالصدارة 
ودة مـــن عمان مع ثـــلاث نقاط 

6 إجـــراء  إلـــى  مانشـــيني أ 
 على التشـــكيلة التي واجه 

الجولة  كستان في
ي فترة التوقف 

هر مارس، 
زها بعودة 

ي بعد 
سي 
ر في 
أس 
فة 

ق، 

أسماء جديدة وأخرى مخض
المشهد بأدائه
وكانت ا
مليئة باللح
وشهدت
اللاعبين
تأثير كب
منتخباتهم، م

ال

واجه
تحديات
س
منت
باس

أيمن حسين نجم منتخب 

العراق نجح للمرة الثانية في 

الدور الثالث من التصفيات 

في منح أسود الرافدين 

النقاط الثلاث
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 إملشــيل (المغــرب) - بعدمـــا كانـــت 
على مدى قرون مؤشـــرا على الجمال أو 
الانتماء القبلي، لم تعد الوشوم التقليدية 
تغـــري النســـاء القرويـــات فـــي المناطق 
الأمازيغيـــة بالمغرب، وذلـــك بفعل أنماط 
الزينة الحديثة أو بسبب تفسيرات دينية 

متشددة.
تتذكر حنو مولود (67 عاما) المقيمة 
فـــي قرية إملشـــيل على جبـــال الأطلس 
(وســـط) قائلة ”عندما كنت في السادسة 
من العمر، كان يقال لنا إن الوشـــم زينة 
جميلة، كنا نستعمل الفحم لنرسمه على 
وجوهنا قبل أن نقصد سيدة متخصصة 

لتخطه بإبرة“.

وتتابـــع مســـترجعة ذكريـــات مـــن 
طفولتها ”بعدهـــا ننظف الجرح يوميا 
باســـتعمال نبتة خضراء حتى يتشكل 
الوشـــم“، وتـــدل فـــي حديثهـــا لوكالة 
فرانـــس برس إلى الرســـم الـــذي يزين 

ذقنها.
الوشم نفســـه تحمله حنو آيت مجان 
(71 عامـــا) المقيمـــة فـــي البلـــدة ذاتها، إذ
 تقول ”لم نكن نقوى 
على حبس 
دموعنا، 
لكن 
الأمهات 
كنّ 

يعمدن إلى ضمّ بناتهـــنّ الصغيرات حتى 
الانتهاء من دق الوشـــم، إنه تقليد ورثناه 

عن آبائنا“.
وتتميـــز كل قبيلة في هـــذه المناطق 
الناطقـــة بالأمازيغيـــة بزخرفـــة خاصة 
للوشـــوم التـــي تزيـــن نســـاءها، وهي 
”تـــدل علـــى الانتماء إلى جماعـــة معينة 
وهوية خاصة“، كما يوضح الناشط في 
للتنمية المحلية باســـو  جمعية ”أخيام“ 

أوجبور.
ويضيـــف ”تتميز النســـاء في قبيلة 
آيت حديدو بمنطقة إملشـــيل بالوشـــم 
المشـــكل من خطين أو ثلاثة على الذقن، 
وغالبا ما تضـــاف إلى ذلك زخارف مثل 
الصليـــب أو النقـــط، فيما تزين نســـاء 

قبائل أخرى بزخارف مختلفة“.
وكان أوجبور يتحدث لوكالة فرانس 
برس خلال مهرجان ”موســـم الخطوبة“ 
الذي يقام كل عام في إملشـــيل للاحتفاء 
للشـــباب  جماعيـــة  زفـــاف  بحفـــلات 
المحليين، وتتخلله رقصـــات على إيقاع 

أهازيج تقليدية.
ووفق فاطمة فايز (أســـتاذة جامعية 
باحثـــة في الأنثروبولوجيا بجامعة ابن 
زهر في مدينة أكادير) فإن ”الوشـــم هو 
شـــكل من أشكال الاشتغال على الجسد، 
عبّر به ومن خلالـــه الأمازيغ عن وعيهم 
بأهمية الجســـد، باعتباره مرآة للذات/
الفـــرد، كجـــزء مـــن الجماعـــة؛ فالبعـــد 

الهوياتي للوشم لا يمكن تجاوزه“.
وتضيـــف فايـــز ”فـــي الماضـــي كان 
الوشـــم يعبّر عـــن عمق المجتمـــع، كان 
يعبّـــر عـــن روح الجماعة، فقـــد كان له 
أثـــر على وحـــدة الجماعـــة وعلى حس 
الانتمـــاء الموحد، فيما أصبح اليوم يدل 
علـــى العكس من ذلك، وهـــي قيم التفرد 
والفردانيـــة، وعلـــى حس الثـــورة على 

التقاليد وعلى المجتمع وقيوده“.

وتشـــير إلى أن ”ممارسة الوشم كانت 
منذ ما قبل التاريخ ممارســـة معممة، يقبل 
عليهـــا الرجـــال كما النســـاء، ومـــع مرور 
الوقت صـــار أكثـــر التصاقا بالمـــرأة؛ لأن 
بعـــده التزييني بات حاضرا أكثر من بقية 
الأبعـــاد، لكننـــا حاليا بتنا أمام ممارســـة 
أخرى للوشـــم، يعد الرجـــال أكثر المقبلين 
عليها، ولا ترتبـــط بالتراث بقدر ما ترتبط 

بخلفيات ثقافية أخرى“.
وتخلـــص الأكاديميـــة المغربية إلى أن 
”الوشـــم ابتعد كثيرا عن بعـــده التزييني، 
وبـــات شـــكلا مـــن أشـــكال التمـــرد على 
المجتمع، وشـــكلا من أشـــكال الثورة على 
القيود الاجتماعية، إنها طريقة الشباب في 
البحث عن شـــخصية مميزة، تترك مسافة 
بينهـــا وبـــين المجتمـــع الذي لا يحســـون 

أساسا بالانتماء إليه“.
وتُعدّ اللغــــة والثقافة الأمازيغية مكونا 
أساسيا للهوية الوطنية في المغرب بجانب 

اللغة العربية والإسلام، كما في باقي بلدان 
المغــــرب الكبير. وينتشــــر الأمازيــــغ في كل 
أرجاء المملكة، لكن اللغة الأمازيغية متداولة 

عموما بشكل واسع في المناطق الجبلية.
فـــي  الباحـــث  الأســـتاذ  ويوضـــح 
الجغرافيـــا عبدالواحد فينـــك المولود في 
إملشيل أن ”النساء الأمازيغيات في شمال 
أفريقيـــا يتميّزن بنوع من الوشـــوم يحمل 

دلالات متعددة“.
ويضيف ”فهي رمز للزينة، حيث تعبر 
المرأة من خلال الوشم عن جمالها وقيمتها 

كفرد مستقل عن الرجل“.
ويرى فينك أن زخرفات الوشم تنطوي 
أيضا علـــى جوانـــب روحيـــة، ”فالدوائر 
مثلا تشـــير إلى الكون والجمال، أو القمر 
والشـــمس التي كانت مهمـــة في الطقوس 

المحلية“.
كمـــا يلفـــت إلـــى إن هـــذه الوشـــوم 
كانـــت تُنحـــت علـــى الذقـــن أو الجبهة 

أو اليديـــن، و“يمكـــن أن توضـــع علـــى 
أجزاء حميمية، فيمـــا يمثل هدية زفاف، 
تعبيـــرا عن حب المـــرأة لزوجها وتعلقها 

بأسرتها“.
لكنه يأســـف لانتشـــار أفكار مسبقة 
ســـلبية في الأعـــوام الأخيـــرة حول هذه 
التقاليد العتيقة ”تروجها تيارات سلفية 
تدّعي أن النساء اللواتي يضعن وشوما 

سيدخلن النار“.
ويحرّم دعاة إســـلاميون متشـــددون 
للجســـد.  تشـــويها  ويعتبرونه  الوشـــم 
ويقول أوجبـــور إن بعضهـــم ”يصفونه 
أحيانا بأنه من عمل الشيطان، وأنه أول 

ما يحترق من الإنسان في النار“.
وبسبب ترويج هذه الأفكار ”تراجعت 
الكثير من الفتيات عن استعمال الوشم“ 
التقليدي في المناطـــق الريفية، و“بعض 
النســـاء اللواتي يحملن وشـــوما صرن 

يعملن على إزالتها“، بحسب أوجبور.

صباح العرب

ــــــزة للمرأة  ــــــدة كان الوشــــــم من الســــــمات الممي ــــــى مدى قــــــرون عدي عل
الأمازيغية في المغرب، قبل أن يســــــتهوي الرجــــــال، ما يعني التحرر من 
ــــــد الاجتماعية. غير أن هذا تغير اليوم بســــــبب  ــــــة والتقالي ــــــود الديني القي

تفسيرات متشددة.

وشوم الزينة لم تعد تغري الأمازيغيات في المغرب

ثتراث مهدد بالاندثار ث

أين تتجه 

أخلاقيات الصحافة؟
 اســـتعانت وكالـــة رويتـــرز بخبـــراء 
الأخلاقيات في الدفاع عن مضمون قصتها 
في واحدة من المعالجات الإخبارية المثيرة 
للجدل بشأن الدور المرتقب لجاريد كوشنر 
صهر المرشـــح الرئاسي دونالد ترامب في 

حال فوزه بالانتخابات الرئاسية.
تســـتعين الوكالـــة فـــي الدفـــاع عـــن 
بكوشـــنر  المتعلقـــة  قصتهـــا  مضمـــون 
كمفـــاوض حكومي أميركي بشـــأن اتفاق 
ســـلام مرتقب بين إســـرائيل والسعودية، 
بمـــا يقوله خبراء الأخلاقيات (من دون أن 
تذكر أســـماءهم). وتقول إن شارك كوشنر 
في المحادثات الدبلوماسية كمواطن عادي 
في حال تولي ترامب ولاية رئاســـية ثانية 
قـــد يشـــكل تضاربـــا كبيرا فـــي المصالح 
بوضع كوشنر في موقف غير عادي تجري 
فيه مفاوضات على مســـتوى حكومي مع 
الســـعودية أحـــد أكبـــر المســـتثمرين في 

شركته!
مهمـــا يكن مـــن أمر، ليس مـــن مهمة 
هـــذا المقال تفنيد أو الدفـــاع عن مضمون 
قصـــة الوكالة، بقدر مـــا يبحث عن أهمية 
الـــدور الذي يمكن أن يســـهم فيـــه خبراء 
الأخلاقيات في صناعة صحافة معاصرة.

بالنـــاس  أســـوة  الإعـــلام  فوســـائل 
تعترف بالمعايير الأخلاقية المشـــتركة، إن 
لم تضعها في قمة مدونتها وحساسيتها 
العاليـــة، لكنهـــا تختلف فيمـــا بينها في 
تفســـيرها وموازنتها بطـــرق مختلفة، إن 
لم يكـــن إيجـــاد الذرائع لتبريـــر أفعال لا 

أخلاقية بالأساس!
يســـتعين الكاتـــب ديفيـــد إغناتيوس 
بجملـــة كان روبـــرت كايســـر المحـــرر في 
صحيفة واشنطن بوســـت قد أطلقها، من 
أجـــل تعريف علاقـــة الصحافـــة بالقراء، 
بالقول إن ”القراء يستحقون لقطة واحدة 
وواضحة على الحقائق حتى يتمكنوا من 
تحديد من هم الرجال الصالحون ومن هم 

الأشرار“.
ولكـــن إغناتيـــوس المشـــغول بمصير 
العالم في مقالاته، يعتذر من نفســـه ومن 
زملائـــه الصحافيـــين بالقـــول ”حتى في 
أفضـــل أيامنـــا، فإننا لا نفـــي دائما بهذا 

الاختبار العسير“.
وكمـــا يبـــدو لا بد من إعـــادة التفكير 
فـــي أخلاقيـــات وســـائل الإعـــلام وإعادة 
اختراعها بعد ســـحق الصحافة المستقلة 
بأموال الحكومات فـــي أغلب دول العالم، 

بما فيها الديمقراطية.
فالســـؤال المثيـــر الآن هـــو إلـــى أي 
مدى قد تكون أخلاقيات الإعلام مناســـبة 
لوسائل الإعلام الحالية والمستقبلية التي 

تتسم بالتفاعل الفوري.
لقـــد تم تطويـــر المبـــادئ علـــى مدى 
القرن الماضي، حيث نشـــأت في إطار بناء 
الأخلاقيات المهنية والموضوعية للصحف. 
بيد أن التغييرات التي طرأت على الإعلام 
تشكل تحديا لأسس أخلاقياته. والتحدي 
أعمق من مجرد المناقشـــات حول مبدأ أو 
آخـــر، مثـــل الموضوعية. بـــل إن التحدي 
أعظـــم مـــن مجرد مشـــاكل محـــددة، مثل 
كيفيـــة تمكن غرف الأخبار من التحقق من 
المحتوى الذي يقدمه المواطنون. وتتطلب 
الثورة منا إعـــادة النظر في الافتراضات. 
فماذا تعني الأخلاقيات بالنسبة إلى مهنة 
لا بـــد أن تقدم أخبـــارا وتحليلات فورية؛ 
حيث يصبح كل من لديه منصة ناشرا؟

لقد خلقت الثـــورة الإعلامية توترات 
أخلاقيـــة علـــى مســـتويين.الأول، هنـــاك 
توتر بـــين الصحافة التقليدية والصحافة 
الإلكترونية. فثقافـــة الصحافة التقليدية، 
بقيمهـــا المتمثلة في الدقـــة والتحقق قبل 
والرقابـــة،  والحيـــاد  والتـــوازن  النشـــر 
تتعارض مـــع ثقافة الصحافة الإلكترونية 
التـــي تؤكـــد علـــى الفوريـــة والتحيز من 
قبل المواطن الصحافـــي والتصحيح بعد 
النشـــر. وعلـــى المســـتوى الثانـــي هناك 
توتـــر بين الصحافـــة المحليـــة والعالمية. 
فـــإذا كان للصحافـــة تأثيـــر عالمـــي، فما 
هي مســـؤولياتها العالميـــة؟ وهل ينبغي 
تعيـــد  أن  الإعـــلام  وســـائل  لأخلاقيـــات 
صياغـــة أهدافها ومعاييرها بحيث توجه 
الصحافـــة التـــي أصبحـــت الآن عالميـــة 

النطاق والتأثير؟ وكيف يبدو ذلك؟
يمكن تلخيص التحدي الذي تواجهه 
أخلاقيـــات الإعلام اليوم في ســـؤال: إلى 
أين تتجه الأخلاقيـــات في عالم الصحافة 

متعددة الوسائط؟
إن أخلاقيــــات الإعلام ينبغــــي لها أن 
تفعــــل أكثر من مجــــرد الإشــــارة إلى هذه 
التوترات. فمــــن الناحية النظرية، لا بد أن 
تعمل على فك تشابك الصراعات بين القيم. 
ولا بد أن تقرر المبادئ التي ينبغي الحفاظ 
عليها أو ابتكارهــــا. ومن الناحية العملية 
يجــــب أن توفــــر معايير جديــــدة لتوجيه 
الصحافة على شبكة الإنترنت أو خارجها.

كرم نعمة

ح ب

كاتب عراقي

النساء في منطقة إملشيل 

يتميزن بالوشم المشكل 

من خطين أو ثلاثة على 

الذقن، وغالبا ما تضاف إلى 

ذلك زخارف

 روما - يخطط مصمم الأزياء 
الإيطالي جورجو أرماني 
للتقاعد في غضون العامين 
إلى الثلاثة أعوام المقبلة، 
حسب ما قاله لصحيفة 
”كورييري ديلا سيرا“ 
الإيطالية في مقابلة 
نشرت أمس الأحد.

وقال المصمم البالغ 
من العمر 90 
عاما ”لا يزال 

بإمكاني تكريس نفســـي عامين أو ثلاثة 
لأكـــون علـــى رأس الشـــركة، لا أكثر من 

ذلك“.
ولـــم يعلـــق أرمانـــي ســـابقا علـــى 
مستقبل علامته التجارية الناجحة التي 
تعمـــل منذ ما يقرب من 50 عاما، أو على 

خليفته المحتمل.
ويقول إنه يحلم بمســـتقبل لا يكون 
فيـــه مضطـــرا إلـــى اتخـــاذ القـــرارات. 
وأضـــاف ”لا أنـــام ليـــلا. لم أعـــد أعرف 
النوم العميق والمريـــح كما في الماضي. 

الآن أحلم في الليـــل، وفي أحلامي أبني 
مستقبلي“.

وعندما ســـئل عما إذا كان ليون ديل 
أوركو، الرجل الـــذي يعتمد عليه حاليا، 
يمكـــن أن يتولى القيادة من بعده، أجاب 
أرمانـــي بشـــكل غامـــض بأنه قـــد بنى 
بالفعـــل هيـــكلا واضحا يجـــب على من 

يأتي بعده اتباعه.
كما أخبر أرماني الصحيفة الإيطالية 
بأنـــه تلقـــى مؤخـــرا ”بعـــض العروض 
من مستثمرين خارجيين  الأكثر إلحاحا“ 

محتملين. وقـــال ”لكن في الوقت الحالي 
لا أرى أي فرص“.

وكانت صناعة الأزياء تحت ســـيطرة 
التكتـــلات الكبـــرى للعلامـــات الفاخرة 
لفترة من الوقت. ورفـــض أرماني دائما 
عروض الاستحواذ بشكل صارم، مشددا 

على تقديره لاستقلاليته.
أما بالنســـبة إلى خططه الشخصية 
فقـــال أرماني إنـــه يرى نفســـه في أحد 
منازلـــه، يتلقـــى الرعاية من أشـــخاص 

مقربين له ومألوفين.

 جورجو أرماني يخطط للتقاعد خلال عامين

قرى الطائف الحجرية 

بوابة لتراث المنطقة
جبـــال  وســـط   - (الســعودية)  جــدة   
الغرانيـــت الوعـــرة في محافظة ميســـان 
بالطائف، تتميز قرى بني مالك وبني سعد 

وثقيف بتراث معماري فريد.
وقد أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن 
المنازل فـــي هذه القرى مبنيـــة بمهارة من 
نفس الحجارة التي تشـــكل القمم الشاهقة 
حولها، وهي شـــهادة على براعة وحرفية 

الأجيال السابقة.
وينبهر زوار ميســـان بقصص السكان 
المحليـــين، والتشـــابه المذهـــل بـــين ألوان 

منازلهم والجبال.
ويحرص العديد من الســـكان المحليين 
علـــى مشـــاركة تراثهـــم الثقافـــي الغني، 
بما فـــي ذلك الحـــرف التقليديـــة والفنون 
المستخدمة  القديمة  والأدوات  والأناشـــيد 

في البناء، مثل المعول والإزميل.
وتقدم قرى ميســـان تجربـــة معمارية 
مميـــزة؛ حيـــث يمكـــن للزوار استكشـــاف 
المنـــازل المنحوتة في قمـــم الجبال والقرى 

المبنيـــة على الصخـــور المزينـــة بأغصان 
العنب والمشمش والخوخ واللوز.

وتشـــتهر الســـدود القديمة فـــي هذه 
القـــرى بملاءمتها للتضاريـــس الصخرية 
وقدرتها على تحمـــل العوامل الجوية، إذ 
تم بناء هذه الســـدود من أحجار الغرانيت 
ومغطـــاة بالطين، وهـــي رمـــوز باقية من 

الماضي.
ومـــا يزيـــد جاذبيتهـــا أن وادي قرن، 
غـــرب محافظة الطائـــف، يتميـــز بمناظر 
طبيعية متنوعـــة من الصحـــاري الرملية 
والجبال الوعرة والخضـــرة المورقة، وهو 
ما يجعله وجهة شهيرة للسياح الباحثين 

عن المغامرة في الهواء الطلق.
البريـــة  للنباتـــات  موطـــن  الـــوادي 
مـــن  متنوعـــة  ومجموعـــة  العطريـــة، 
الحيوانـــات والطيـــور المهاجـــرة النادرة. 
ووادي قـــرن المزيـــن بالنقـــوش الصخرية 
التي تصور الإبل يغري الزوار لاستكشاف 

عجائبه الطبيعية.

مي عمر مرهقة من {إش إش}
 القاهــرة - لا تـــزال 
الفنانة مي عمر تواصل 
تصوير دورها في مسلســـل 
”إش إش“، المقرر أن تشارك به 
في السباق الدرامي الرمضاني 
المقبـــل، حيـــث كشـــفت عـــن 

الصعوبات التي تواجهها في التصوير 
خاصة أنه يتم في أماكن حقيقية وليس 
ديكـــورات، إذ تتنقل بـــين مناطق روض 

الفرج والسكاكيني وشبرا الخيمة.
وقالت مي إنها ستنتهي من تصوير 
المسلســـل بشـــكل كامل خلال شـــهر من 

الآن، ليدخـــل بعدهـــا مرحلـــة المونتاج 
والميكســـاج تمهيـــدًا لعرضه في شـــهر 

رمضان.
وأضافـــت أنهـــا أصيبـــت بالإرهاق 
الشديد بسبب تصوير مشاهد المسلسل 
فـــي مناطق متفرقـــة بالقاهرة والجيزة، 

نظرًا لكثرة التفاصيل الخاصة بأحداث 
المسلســـل، موضحة أن المخـــرج محمد 
سامي قرر أن يصور المسلسل في أماكن 
حقيقية، وأن يســـتعين ببناء الديكورات 
في حدود ضيقة، حتى يظهر المسلســـل 

بشكل واقعي للجمهور.

لم نكن نقوى  تقول 
على حبس
دموعنا،
لكن
الأمهات
كنّ

يعبـــر عـــن روح الج
أثـــر على وحـــدة الج
الانتمـــاء الموحد، في
علـــى العكس من ذلك
والفردانيـــة، وعلـــى
التقاليد وعلى المجتم

 روما - يخ
الإيطا
للتقاعد
إلى ال
حس
”ك

ال
الفنا
تصوير د
”إش إش“،
السباق في
المقبـــل، ح
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